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تحليل السياق
فــي الواقــع، تضــع الأجنــدة أهدافــاً يجــب تحقيقهــا بغــض النظــر 
عــن اختــاف نقطــة الانطــاق، المــوارد المتوفــرة والقــدرة علــى 
التغييــر.5 بالإضافــة إلــى هــذا العطــل، لاحــظ المراقبــون عوائــق 
والمؤشــرات  كمــا  ومصداقيتهــا  المعلومــات  بتوفّــر  متعلقــة 
ــرات  ــاب مؤش ــررة وغي ــر مب ــرق غي ــى ط ــة عل ــبوهة6 المبني المش

ــبة.7 ــة والمحاس ــق والمراقب التطبي
فــي العــام 2012، أطلقــت الأمــم المتحــدة بالتعــاون مــع المجتمــع 
ــا لمــا بعــد الـــ2015  المدنــي الدولــي لجنــة الأمــم المتحــدة العلي
والتــي تتألــف مــن محادثــات عالميــة8 متعلقــة بأهــداف مــا بعــد 
ــة  ــر الطريق ــى تغيي ــة إل ــارة العالمي ــذه الاستش ــت ه 2015. هدف
غيــر الديمقراطيــة التــي تمــت عبرهــا صياغــة الأهــداف الإنمائيــة 
للألفيــة و«وضــع أولويــات الشــعوب مــن بقــاع الأرض كلهــا فــي 
ــم اســتخدامها  ــة يت ــاء رؤي ــى بن الصــف الأمامــي والمســاعدة عل
مباشــرةً مــن قبــل الأمــم المتحــدة وقــادة العالــم بغيــة التخطيــط 

لأجنــدة تنميــة جديــدة يتــم إطاقهــا فــي العــام 2015«9
لقــد حصلــت تغييــرات عديــدة لجهــة أجنــدة 2030 بــدءاً بمكافحــة 
ــد  ــه، لق ــكل أنواع ــر ب ــة الفق ــى مكافح ــع وصــولاً إل ــر المدق الفق
تمّــت معالجــة موضــوع عــدم المســاواة بيــن البلــدان، الفروقــات 
فــي نقطــة الانطــاق، وتــم أخــذ القــدرات والأولويــات الوطنيــة 
بــالإدارة  متعلّــق  هــدف  إضافــة  وتمّــت  كمــا  الاعتبــار  فــي 

المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة.10
بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل جعــل أجنــدة 2030 
ــة المســتدامة والتقليــص مــن  ــق التنمي ــة فــي تحقي ــر فعالي أكث
أوجــه عــدم المســاواة، اعتُبــرت غيــر خاليــة مــن التضاربــات11 
وتــم لحــظ العديــد مــن العيــوب فيهــا. يكمــن التحــدي الكبيــر فــي 
نمــوذج التنميــة عينــه الــذي يعتمــد علــى »النمــو الاقتصــادي 
وأهدافــه  مصــادره  عــن  النظــر  بغــضّ  الأجنبــي  والاســتثمار 
وبعيــداً عــن أســس التنميــة العادلــة والشــاملة«12. علــى ســبيل 
المثــال، توصــي أجنــدة 2030 بالشــراكة العامــة - الخاصــة كأداة 
لتأميــن الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة. مــا زالــت هــذه الصيغــة 
إلــى نتائــج ســيئة جــداً فــي بعــض  موضــوع جــدال13 وأدّت 
البلــدان فــي الماضــي، ويعتبــر العديــد مــن النــاس بأنهــا لا تنجــح 

ببســاطة.14

5 https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-fail-
ure-of-the-sustainable-development-goals/

6 https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-fail-
ure-of-the-sustainable-development-goals/

7 https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-fail-
ure-of-the-sustainable-development-goals/

8 http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/MDGs/
Global_Conversation_Begins/

9 http://www.beyond2015.org/world-we-want-2015-web-platform

10 http://www.annd.org/data/file/files/outcome%20doc%20WEB.pdf

11 https://www.reflectiongroup.org/sites/default/files/Reflection%20
Group%202030%20Strategy%20Document.pdf

12 http://www.annd.org/data/file/files/outcome%20doc%20WEB.pdf

13 http://economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/pro-
jet-loi-ppp-tunisie

14 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2288desa-
workingpaper148.pdf

إن أجنــدة 2030 أو أهــداف التنميــة المســتدامة1 تتبــع الأهــداف 
الإنمائيــة للألفيــة2 والتــي هــي كنايــة عــن أهــداف وضعتهــا 
منظمــة الأمــم المتحــدة ووقعهــا 189 دولــة كانــت أعضــاء فــي 
ذلــك الحيــن3. فيمــا وصلــت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة إلــى 
نهايتهــا فــي العــام 2015، تــم وضــع أجنــدة 2030 أو مــا يعــرف 
أيضــاً بأجنــدة مــا بعــد 2015 ووقعــت عليهــا الــدول الأعضــاء 
ــا  ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــل أن تغط ــن أج ــدة م ــم المتح ــي الأم ف
بيــن 2015 و2030. أمــا التغييــر الأساســي فهــو أننــا توجهنــا مــن 

ــتدامة. ــة المس ــداف التنمي ــى أه ــة إل ــداف الإنمائي الأه

ــة  ــداف الإنمائي ــول الأه ــر ح ــدة الأخي ــم المتح ــر الأم ــوّر تقري يص
للألفيــة تبايــن فــي الســياق والمعطيــات. لقــد تــمّ تحديــد فجــوات 
والبلــدان.  المناطــق  بيــن  الفروقــات  لجهــة  وبخاصــة  مهمــة 
تتمثّــل العيــوب الأساســية المذكــورة فــي تقريــر العــام 2015 
عــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بعــدم المســاواة بيــن الجنســين، 
بيــن  والفروقــات  ثــراءً،  والأكثــر  فقــراً  الأقــل  بيــن  الفجــوات 
ــي  ــر المناخ ــا والتغيي ــة كم ــق الحضري ــة والمناط ــق الريفي المناط
والتدهــور البيئــي الــذي يقــوّض التقــدّم الــذي تــم تحقيقــه، واقــع 
أن الفقــراء هــم الأكثــر عرضــةً والنزاعــات التــي تشــكّل التهديــد 
الأكبــر للتنميــة البشــرية بالإضافــة إلــى الفقــر الــذي لا يــزال يطال 
ــن  ــوع م ــي الج ــوا يعيشــون ف ــا زال ــن م ــن الأشــخاص الذي مايي
دون إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الأساســية. قدّمــت اللجنــة 
العليــا فــي الأمــم المتحــدة تقريرهــا فــي العــام 2013 واعترفــت 
ــة فــي الوصــول  بــأن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة لــم تكــن فعّال
إلــى المجتمعــات المقصيــة تقليديــاً مــن الحيــاة الاقتصاديــة. 
لذلــك، تــم الاتفــاق علــى وجــوب معالجــة أجنــدة مــا بعــد 2015 
»للفقــر المدقــع والتحديــات البيئيــة الملحّــة بمــا فــي ذلــك التغييــر 
المناخــي، بشــكل متزامــن« والوصــول إلــى الشــعوب التــي لطالمــا 
كانــت مهمّشــة بهــدف رئيســي يتمثّــل بمعالجــة جــذور الفقــر 

المدقــع وليــس فقــط عوارضــه.

ــة  ــة الأهــداف الإنمائي ــن لجه ــر المراقبي ــر بنظ ــكلة الأكب إن المش
ــي  ــة« الت ــر الديمقراطي ــة وغي ــراءات الغامض ــي »الإج ــة ه للألفي
ــت صياغــة الأهــداف  ــا.4 فــي الواقــع، تمّ ــمّ إصدارهــا فــي ظله ت
الثمانيــة مــن قبــل مجموعــة محــددة مــن البيروقراطييــن الذيــن 
يمثلــون عــدّة منظمــات متعــددة الأطــراف. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
عانــت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة مــن عــدم الترابــط علــى عــدّة 
ــن  ــب، وزاد م ــا أصع ــن تطبيقه ــل م ــذي جع ــر ال ــتويات، الأم مس
حــدّة العيــوب الكثيــرة التــي كان يفتــرض بهــذه الأهــداف حلّهــا. 
المثــال الأهــم علــى هــذا الأمــر هــو البحــث عــن الفروقــات بيــن 
الــدول والمناطــق، وهــو عيــب لاحظتــه الأمــم المتحــدة بنفســها. 

1 http://www.un.org/fr/millenniumgoals/beyond2015.shtml

2 http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/mdg_goals.html

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals

4 https://www.ethicsandinternationalaffairs.org/2014/the-impending-fail-
ure-of-the-sustainable-development-goals/
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بالإضافــة إلــى نمــوذج التنميــة، مــا زالــت هنــاك تحديــات أخــرى 
متعلقــة بالتطبيــق. مــن ضمنهــا، واقــع أن الأجنــدة ليســت ملزمــة 
وأنهــا تقــدّم للحكومــات خطوطــاً توجيهيــة لا غيــر. يبقــى التنفيــذ 
رهــن حســن نيــة الحكومــات وأولوياتهــا الخاصــة. كمــا ويضــاف 
ــم يتــم تحديدهــا بشــكل  ــك، مشــكلة الشــراكات التــي ل ــى ذل إل
مفصّــل ودورهــا ومســؤولياتها وآلياتهــا15. يمكــن أن يــؤدي ذلــك 

إلــى تقويــض المســؤوليات وإضعــاف إمكانيــات المحاســبة«16

بالإضافــة إلــى التحديــات العالميــة المذكــورة آنفــاً، تظهــر بعــض 
التحديــات الإقليميــة أيضــاً، خاصــة بالــدول العربيــة والتــي يمكنها 
أن تعيــق تطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. مــن ضمنهــا عــدم 
الاســتقرار والنزاعــات والنــزوح والتهجيــر والحــركات الديموغرافيــة 
وعــدم المســاواة الاجتماعيــة والأزمــات الاقتصاديــة والديــن العــام 

الكبير.17
تواجــه تونــس أيضــاً هــذه التحديــات حيــث إن الديــن الكبيــر 
والنقــص فــي المــوارد الاقتصاديــة وعــدم الاســتقرار السياســي 
قــد تعيــق تطبيــق هــذه الأهــداف. أحــد التحديــات الأخــرى التــي 
ســتواجه الــدول الناميــة بشــكل عــام وتونــس بشــكل خــاص هــو 
مشــكلة المــوارد المحــدودة لتطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
وعــدم الاســتقرار السياســي الــذي قــد يعيــق اســتمرارية الالتــزام 
الاقتصاديــة ونقــص  الأزمــة  إلــى  يعــزى  بالفعــل،  بالأجنــدة. 
مــوارد التمويــل غالبــاً عــدم قــدرة الحكومــة علــى الاســتثمار فــي 

ــة.  ــة والمشــاريع الإنمائي ــة التحتي البني
ــن  ــد حصــل ضم ــدة 2030 ق ــس أجن ــي تون ــع، إن تبن ــي الواق ف

ــن ســياق اقتصــادي وسياســي معيّ
لقــد اختبــرت تونــس لمــدة خمســة أعــوام مرحلــة انتقاليــة تميّــزت 
ــد للقــوى.  ــع جدي ــع بتوزي ــد يتمتّ ــي جدي ــاء نمــوذج سياس بإنش
ــتورية  ــة الدس ــدت الجمعي ــر 2014، اعتم ــون الثاني/يناي ــي كان ف
المنتخبــة فــي العــام 2011 والمســؤولة عــن صياغــة دســتور 
جديــد، الدســتور الــذي أســس الجمهوريــة الثانيــة. إن اعتمــاد 
الدســتور الجديــد وإجــراء الانتخابــات التشــريعية والرئاســية التــي 
تبعتــه فــي شــهري تشــرين الأول/أكتوبــر وتشــرين الثاني/نوفمبر 
2014 اختتمــت المرحلــة الأولــى مــن الانتقــال السياســي. إن هــذا 
ــة  ــه بالتراضــي يضــع أســس الدول ــت صياغت ــذي تم الدســتور ال
للتونســيين  والحريــات  الحقــوق  يضمــن  فهــو  الديموقراطيــة. 
ويقــوّي فصــل الســلطات ويدعــم لامركزيــة المؤسســات ومبــادئ 
المشــاركة الديمقراطيــة كمــا ويدخــل آليــات المراقبــة للمواطنيــن 
الانتقاليــة  المرحلــة  مــن  تونــس  انتقلــت  فقــد  والمؤسســات. 
إلــى مرحلــة إنشــاء مؤسســات جديــدة وجهــات سياســية جديــدة 
ــة  ــل مجموع ــدة بفض ــتوية جدي ــن دس ــادئ وقواني ــق مب وتطبي
مختلفــة مــن الإصاحــات وبخاصــة إصــاح الحكــم وتطبيــق مبــدأ 
ــلطات  ــف للس ــع مختل ــع توزي ــة م ــات البلدي ــة والانتخاب الامركزي

ــن الوســط والأطــراف.   بي

15 http://www.annd.org/data/file/files/outcome%20doc%20WEB.pdf

16  http://www.annd.org/data/file/files/outcome%20doc%20WEB.pdf

17 http://www.annd.org/data/file/files/outcome%20doc%20WEB.pdf

بالإضافــة إلــى ذلــك، تقــوم تونــس بتطبيــق الهيئــات الدســتورية 
ــد لمعالجــة الأعطــال الأساســية  ــي اســتحدثها الدســتور الجدي الت
المســتقلة  كالهيئــة  الديكتاتوريــة  مــن  عقــود  عــن  الناتجــة 
الحكــم  اقتــراح  الإنســان،  حقــوق  اقتــراح  لانتخابــات،  العليــا 
ــة  ــة المســتدامة وحماي ــراح التنمي الرشــيد ومكافحــة الفســاد، اقت
الأجيــال الصاعــدة. لقــد اســتعادت تونــس إلــى حــد مــا الاســتقرار 
السياســي وهــي توحــده عبــر الوســاطة والحــوار الــذي لعــب 

المجتمــع المدنــي فيــه دوراً كبيــراً. 

ــزت  ــورة، تميّ ــدلاع الث ــذ ان ــة، من ــى الأوجــه الاقتصادي بالنســبة إل
الأعــوام الخمســة المنصرمــة بتدخــل العديــد مــن المؤسســات 
الماليــة الدوليــة وبخاصــة ضمــن إطــار شــراكة دوفيــل. تــمّ وضــع 
ــاد  ــم الاقتص ــل دع ــن أج ــعة م ــة واس ــة اقتصادي ــة إصاحي خط
التونســي مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي إلــى جانــب 
لاعبيــن آخريــن )بنــك الاســتثمار الأوروبــي والبنــك الأفريقــي 
ــدان  ــبع وبل ــة الس ــة ومجموع ــامي للتنمي ــك الإس ــة والبن للتنمي
الخليــج...(. لقــد تــمّ تقديــم قــروض ومنح عديــدة لتونس مقابل 
ــد  ــل، بع ــراكة دوفي ــار ش ــي إط ــرة. ف ــة كبي ــات نيوليبرالي إصاح
توقيــع اتفاقيــة جانبيــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي حزيــران/

يونيــو 2013، وقّعــت تونــس اتفاقيــةً أخــرى مــع صنــدوق النقــد 
الدولــي فــي نيســان/أبريل 2016 )اتفــاق الاســتعداد الائتمانــي، 
ــع ســنوات )2019-2016(  ــدوق الممــدد( لمــدة أرب تســهيل الصن

إلا أنــه بالرغــم مــن إطــاق إصاحــات اقتصاديــة عديــدة، لا 
يبــدو أن الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي يتحسّــن. فقــد أخــذت 
التظاهــرات والتحــركات الاجتماعيــة حيــزاً كبيــراً فــي المرحلــة 
طالــب  الــذي  الشــعب  رضــى  عــدم  عــن  للتعبيــر  الانتقاليــة 
بالوظائــف وبتحســين الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة وتقليص 
المهمشــة.  بالمناطــق  خاصــة  سياســات  وصياغــة  التفاوتــات 
اســتهدفت بعــض حــركات التعبئــة الواســعة والمسيّســة مواضيــع 
كالفســاد وســوء إدارة المــال العــام أو غيــاب الشــفافية فــي إدارة 
المــوارد الطبيعيــة. بشــكل عــام، لــم يترافــق الاســتقرار السياســي 

ــي..  ــتقرار الاجتماع ــع الاس م

مــن جهــة أخــرى، ارتفعــت معــدلات البطالــة والفقــر بشــكل حــاد، 
كمــا وازداد الفســاد وإســتمرّ الاقتصــاد الســري بالتوسّــع. بالمــوازاة 
ارتفاعــاً  الأساســية  الاقتصاديــة  المؤشــرات  تظهــر  ذلــك،  مــع 
مقلقــاً فــي معــدّل الديــن )%63 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي(، 
وانخفاضــاً حــاداً فــي النمــو وازديــاد العجــز فــي الموازنــة وارتفــاع 
عجــز ميــزان التجــارة واختــالاً مقلقــاً فــي التــوازن المالــي. لا 
تبشّــر التوقعــات بالخيــر علــى المــدى القصيــر. فمــع نهايــة العــام 
ــادات  ــن الاعتم ــد م ــبة للعدي ــماح بالنس ــرة الس ــي فت 2017 تنته
ويتــم تجميــد التوظيــف فــي القطــاع العــام كمــا وأن العديــد 
مــن المصــارف والمؤسســات العامــة هــي فــي الواجهــة. يتدهــور 
السياســي  التــوازن  بذلــك  ويهــدد  بحــدة  الاقتصــادي  الوضــع 

الهــش.  

اســتفاد المجتمــع التونســي المدنــي خــال الأعــوام الخمســة 
المنصرمــة مــن حيويــة مميــزة توّجتهــا جائــزة نوبــل للســام 
التــي منحــت للرباعــي الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وأوتيــك 
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ــات  ــل منظم ــن. تعم ــة المحامي ــان ونقاب ــوق الإنس ــة حق وعصب
المجتمــع المدنــي تحــت شــعارات مختلفــة وأشــكال متعــددة: 
المجتمعيــة  البحــوث والتحــركات  النقابــات والاتحــادات ومراكــز 
ــية  ــاحة السياس ــى الس ــياً عل ــراً أساس ــاً عنص ــكّل حالي ــخ. وتش أل
علــى  مختلفــة  بــأدوار  وتتمتّــع  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
مســتويات متعــددة تتــراوح بيــن زيــادة التوعيــة وصــولاً إلــى 
الرقابــة عبــر المشــاركة فــي التنميــة ومعارضــة الســلطة. إلا 
أن قــوة المجتمــع المدنــي المتزايــدة هــذه تبقــى معتمــدةً علــى 
الإطــار التشــريعي والسياســي الهــش فــي منطقــة حيــث يمكــن 
العــودة  وقــت عبــر خطــر  أي  فــي  المؤقتــة  الحريــات  طمــس 

القاســية.  التقشــفية  والسياســات  الاســتبدادية 

لتطبيــق  كثيــرة  تونــس تحديــات  تواجــه  الســياق،  فــي هــذا 
.2030 أجنــدة  أهــداف 

1- ما هو الإطار المؤسساتي /هيكلية الحوكمة التي 
تتعاطى مع تطبيق أجندة 2030 في بلدك )الوزارة، 

اللجنة(؟
ــية18  ــة التونس ــادت وزارة الخارجي ــي، أف ــع الإلكترون ــى الموق عل
أنــه بعــد المســاهمة فــي صياغــة أجنــدة 2030، وبمــا أنّ تونــس 
ــخ 25  ــة المســتدامة بتاري ــى أهــداف التنمي ــد صادقــت الآن عل ق
علــى  تونــس  ســتعمل  نيويــورك،  فــي   2016 أيلول/ســبتمبر 
إدخــال الأهــداف فــي خطتهــا التنمويــة الممتــدة علــى خمــس 

ســنوات.

إن الخطــة التنمويــة الممتــدة علــى خمــس ســنوات19 هــي وثيقة 
تخطيــط اقتصــادي وضعتهــا وزارة التنميــة والتعــاون الدولــي20 

تحــدد أهــداف التنميــة للفتــرة الممتــدة بيــن 2016 و2020.

إن العامــل الأساســي الــذي يتعاطــى بتطبيــق الخطــة فــي تونس 
هــو وزارة التنميــة والتعــاون الدولــي. فعلــى موقعهــا الإلكترونــي، 
يمكــن أن نجــد وصفــاً موجــزاً عــن مبــادرة »أي تونــس نريــد«21 
وهــي فكــرة مقاربــة مــن قبــل وزارة الماليــة22 لجهــة الاستشــارة 
الوطنيــة عــن أجنــدة 2030 تحضيــراً لمشــاركة تونــس فــي 
ــط الأخــرى المتعلّقــة بالاستشــارة  ــدة وبعــض الرواب وضــع الأجن

الوطنيــة.

يشــكّل خيــار الــوزارة المســؤولة عــن تطبيــق أهــداف التنميــة 
ــا  ــال مهماته ــوزارة )مــن خ ــتدامة موضــوع تســاؤل. إن ال المس
التاريخيــة( المســؤولة عــن عاقــات تونــس مــع شــركائها الدوليين 
والمموليــن والمســؤولة عــن إدارة الاســتثمارات، لا تعتبــر الاعــب 
 .2030 كأجنــدة  ومتنوّعــة  واســعة  أجنــدة  لتطبيــق  الأفضــل 

18 http://www.diplomatie.gov.tn/index.php?id=437

19 http://www.mdci.gov.tn/images/consultant/Note_d_Orienta-
tion_2016_2020.pdf

20 http://www.mdci.gov.tn/

21 https://tunisiawewant.wordpress.com/

22 http://www.mdci.gov.tn/fileadmin/odd/Note%20conceptuelle%20agen-
da%202015%20Fr.pdf

بالإضافــة إلــى ذلــك، إن اختيــار الطــرف الحكومــي المســؤول عــن 
تطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة يجــب ألاّ يكــون محــدوداً 
ــوزارات  ــن ال ــة بي ــكان مــن الأفضــل إنشــاء لجن ــة. ل ــوزارة معيّن ب
الحكومــي بغيــة تطبيــق  العمــل  تســمح بالتنســيق وبتقويــة 

أجنــدة 2030.

ــق  ــي لتطبي ــة والتعــاون الدول ــار وزارة التنمي ــى اختي بالإضافــة إل
أجنــدة 2030، يمكــن لنقطــة الالتقــاء الضعيفــة بيــن خطــة 
التنميــة  وأهــداف  ســنوات  خمــس  علــى  الممتــدة  التنميــة 
المســتدامة أن تجعــل مــن أجنــدة 2030 عرضــاً بيانيــاً للحكومــة 
التونســية التــي ستســتخدمه بغيــة إرضــاء المجتمــع الدولــي علــى 
حســاب السياســة التنمويــة المتماشــية فعــاً مــع أهــداف التنميــة 

المســتدامة.
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إن خطة التنمية الممتدة على خمس سنوات المعروضة كبديل عن الخطة التنموية تعرض الإصاحات الآتية:

الجــدول 1: مجموعــة مــن الإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المقدّمــة مــن قبــل وزارة التنميــة والتعــاون الدولــي فــي إطــار خطــة 
التنميــة الممتــدة علــى خمــس ســنوات

مجموعة الإصاحات الاقتصادية والاجتماعية

Réforme de la sécurité إصاح الأمن
Réforme de la justice إصاح العدالة
Réforme de la formation professionnelle إصاح التدريب المهني
Réforme de l’administration إصاح الإدارة
Réforme des entreprisespubliques إصاح المؤسسات العامة
Réforme de l’emploi إصاح التوظيف
Réforme de l’enseignementsupérieur إصاح التعليم العالي
Réforme de l’education إصاح التعليم

Partenariat public privé الشراكة بين القطاعين العام والخاص
Caisse de compensation صندوق التعويضات
Caisses de retraite صناديق التقاعد
Code des douanes قانون الجمارك
Code des investissements قانون الاستثمارات
Marchéspubliques الأسواق العامة
Loibancaire القانون المصرفي
Réformefiscale الإصاح المالي
 Code des changes قانون الصرف
Réformessectorielles الإصاحات القطاعية
Système de santé النظام الصحي

المصدر: وزارة التنمية والتعاون الدولي

فــي ماحظــة موجــزة عــن خطــة التنميــة الممتــدة علــى خمــس ســنوات المنشــورة علــى الموقــع الرســمي لــوزارة التنميــة والتعــاون 
الدولــي، تدّعــي الــوزارة الاعتمــاد علــى مقاربــة مشــاركة لصياغــة الخطــة. تمّرســم الخطــة فــي 31 تموز/يوليــو 2015 علــى المســتوى 

الإقليمــي وفــي 9 أيلول/ســبتمبر مــن العــام عينــه علــى المســتوى القطاعــي. وتــمّ اتّبــاع ثــاث مراحــل لإتمــام الخطــة:

- مرحلة أولى للتشخيص تمّ اختتامها في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

- مرحلة ثانية لتطوير الرؤية الاستراتيجية تم اختتامها في 19 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

- ومرحلة نهائية لصياغة الإصاحات والبرامج والمشاريع تم اختتامها في 15 آذار/مارس 2016.

ــة  ــة قطاعي ــف مشــارك و150 لجن ــن 20 أل ــة تتضمّ ــة ومحلي ــة إقليمي ــا 292 لجن ــل مــن ضمنه ــة بقلي ــمّ عقــد أقــل مــن 450 لجن ت
ــر الخطــة.  ــى هوامــش عمــل تطوي ــن 6 آلاف مشــارك عل ــة تتضمّ ــة قطاعي وفرعي

 كان هــدف اللجــان إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن المواطنيــن مــن أجــل تحقيــق الإصاحــات المناســبة المذكــورة آنفــاً. إلا أن 
الاعتمــاد علــى مقاربــة المشــاركة بنــاءً فقــط علــى عــدد اللجــان أو الأشــخاص المشــاركين هــو أمــر بغايــة التبســيط. تتطلــب مقاربــة 
ــر هــذه الإصاحــات. فــي  ــن بتطوي ــي المعنيي ــي المجتمــع المدن ــق بإدمــاج مســاهمة لاعب المشــاركة أيضــاً الشــفافية فــي مــا يتعلّ
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ــي  ــنوات ه ــس س ــى خم ــدة عل ــة الممت ــة التنمي ــع، إن خط الواق
بعيــدة كل البعــد عــن الإجمــاع فــي المجتمــع المدنــي بالرغــم مــن 
أهميــة المواضيــع التــي تشــملها، إلا أنهــا ولّــدت علــى المســتوى 
الوطنــي عــدداً ضئيــاً مــن الحــوارات التــي غطاهــا الإعــام. 
لذلــك، بالرغــم مــن اعتمــاد مقاربــة تشــارك، لــم تســتطع هــذه 
المدنــي  المجتمــع  يتمكّــن  حتــى  أهدافهــا  تحقيــق  المقاربــة 
والمواطنــون مــن امتــاك خطــة التنميــة المقترحــة وأهــداف 
تشــملها.  أن  بهــا  المفتــرض  مــن  التــي  المســتدامة   التنميــة 

بالرغــم مــن كــون وزارة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي هــي 
وتنفيــذ  وضــع  عــن  المســؤول  الأساســي  الحكومــي  الاعــب 
ــر  ــن وغي ــن الحكوميي ــن الاعبي ــد م ــاك العدي ــة، إلا أن هن الخط
الحكومييــن الــذي يــؤدون دور الشــركاء فــي تطبيــق الخطــة 
ــدة 2030.  ــق أجن ــي تطبي ــى خمــس ســنوات وبالتال ــدة عل الممت

فــي الصفاحــات 30 إلــى 33 مــن الخطــة، بعنــوان »تحديــد أدوار 
الاعبيــن المتعدديــن«، تنــصّ الخطــة علــى وجــود ثاثــة لاعبيــن 
مختلفيــن يجــب أن يكونــوا شــركاء فــي تطبيــق أهــداف الخطــة 
ــع  التنمويــة. الاعــب الأوّل هــو الحكومــة والتــي يقــال إنهــا تتمتّ
بــدور اســتراتيجي لجهــة تقليــص الفــوارق الاجتماعيــة والتعامــل 
مــع الفقــر والتهميــش والإقصــاء. لــذا فالدولــة مســؤولة عــن 
تعزيــز قــدرة المــوارد البشــرية وتحســين الأوضــاع المعيشــية عبــر 
تأميــن خدمــات فــي مجــالات التعليــم والتدريــب المهنــي والصحــة 
والســلع العامــة والبنيــة التحتيــة الأساســية. كمــا وأن الدولــة 
مســؤولة عــن وضــع إدارة السياســات العامــة الإقليميــة وتأميــن 
الدولــة  تعتبــر  أخيــراً،  الاســتثمار.  تعــزز  التــي  التحتيــة  البنيــة 
ــل  ــن أج ــع القطــاع الخــاص م ــن إنشــاء شــراكات م مســؤولة ع
زيــادة فعاليــة وشــفافية السياســات والبرامــج والمشــاريع العامــة. 

بالرغــم مــن أن دور الدولــة يمكــن ويجــب أن يكــون أكثــر أهميــة، 
إلاّ أن الحــد مــن مجــال سياســتها بالأخــذ فــي الاعتبــار زيــادة 
ــو  ــا ه ــا كم ــر عمله ــكل كبي ــص بش ــة يقلّ ــز الموازن ــن وعج الدي
ــذا فالحكومــة تنســحب  مذكــور فــي البيــان التوجيهــي للخطــة. ل

ــة.  ــر أهمي ــاً ســامحةً للقطــاع الخــاص بلعــب دور أكث تدريجي

أمــا الشــريك الثانــي فــي تطبيــق الخطــة فهــو القطــاع الخــاص. 
يتمثّــل دوره فــي الخطــة بالاســتثمار وخلــق فــرص عمــل وثــروات 
مبدئيــاً بالإضافــة إلــى تحقيــق مركــز جيّــد فــي الأســواق المحليــة 
وقطاعــات  نشــاطات  فــي  مشــاركته  وتعزيــز  كمــا  والدوليــة 
ذات قيمــة مضافــة. تشــير الخطــة أيضــاً إلــى أنــه مــن أجــل 
المســاهمة فــي نجــاح القطــاع بإنجــاز دوره، يجــب علــى الحكومــة 
تأميــن المحفــزات الازمــة عبــر إصــاح الإدارة. تنــصّ الخطــة 
أيضــاً عــن تطويــر  الخــاص هــو مســؤول  القطــاع  أن  علــى 
ــة  ــات المهني ــين كل العاق ــى تحس ــدف إل ــراكات ته ــوارات وش ح
ــام  ــي الس ــاهمة ف ــي المس ــة وبالتال ــات الخاص ــن المؤسس ضم

الاجتماعــي.  

وفقــاً للخطــة، فــإن الشــريك الثالــث هــو القطــاع الثالــث23 الــذي 
الاجتماعــي  الاقتصــاد  ثقافــة  تقويــة  عــن  مســؤولاً  ســيكون 
الشــروط  الخطــة علــى ضــرورة تحضيــر  والتضامنــي. تشــدد 
ــزات  ــاتي والمحف ــريعي والمؤسس ــل التش ــار العم ــية كإط الأساس
الخاصــة بالاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي كــي يصبــح جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن الاســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة. فــي هــذا الســياق، 
يقــال إن النســيج الترابطــي يــؤدي دوراً مهمــاً فــي مرافقــة الغليان 
الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي الــذي تشــهده البــاد منــذ 
الثــورة. إلا أنــه لــم يتــم تفســير آليــات وأشــكال هــذه المشــاركة 
ــث«  ــاع الثال ــمى »بالقط ــا يس ــف م ــا وأن تعري ــد. كم ــة بع العيني
و«الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي« ليــس واضحــاً فــي الخطــة.  

2- ما هي المبادرات التي يتم اعتمادها من أجل تطبيق 
أجندة 2030 في بلادك؟

ــس  ــي تون ــة ف ــادرات الرئيســية التالي ــاذ المب ــم اتخ ــى الآن، ت حت
التنميــة  أهــداف  تضميــن   :2030 أجنــدة  تطبيــق  أجــل  مــن 
ــداف  ــال الأه ــر إدخ ــتراتيجي عب ــط الاس ــي التخطي ــتدامة ف المس
فــي خطــة التنميــة الممتــدة علــى خمــس ســنوات والصــادرة عــن 
وزارة التنميــة والتعــاون الدولــي. تــم نشــر بيــان الخطــة فــي شــهر 

24.2015 أيلول/ســبتمبر 

فــي 25 أيار/مايــو 2016، وكّلــت وزارة التنميــة والتعــاون الدولــي 
ــة 2016- ــز خطــة التنمي ــى مهمــة تعزي ــاً للعمــل عل ــاً دولي تحالف

ــتثمار  ــول الاس ــي ح ــر دول ــم مؤتم ــي تنظي ــاعدة ف 2017 والمس
ــر 25.2016 ســيعقد فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمب

فــي 28 حزيران/يونيــو 2016، عــرض وزيــر التمنيــة والتعــاون 
الدولــي ياســين ابراهيــم الخطــة علــى ســفراء الاتحــاد الأوروبــي 
وشــددّ علــى أن تونــس تعتمــد علــى قدراتهــا الخاصــة كمــا وعلى 

دعــم الشــراكات الثنانيــة والمتعــددة الأطــراف.26

ــان المنظمــة الاســتراتيجي حــول خطــة  مــن المهــم أن نضــع بي
2016-2020 الممتــدة علــى خمــس ســنوات فــي ســياقه الوطني. 
هــذه الخطــة التــي تــم نشــر عناوينهــا العريضــة مــن قبــل وزارة 

التنميــة والتعــاون الدولــي فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2015.

ــا  ــة كله ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــر الإصاح ــع، تعتب ــي الواق ف
المذكــورة فــي الجــدول 1 هــي الإصاحــات المشــترطة للحصــول 
علــى قــروض مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة وبخاصــة قــرض 
صنــدوق النقــد الدولــي منــذ العــام 2011 والتــي تــم اعتمــاد 
ــن  ــن القطاعي ــراكة بي ــون الش ــتثمار وقان ــون الاس ــا كقان بعضه

ــك المركــزي وغيرهــا ــون اســتقالية البن ــام والخــاص وقان الع

تشير الحكومة إلى المجتمع المدني عبر استخدام عبارة »القطاع الثالث« 23

24 http://www.leaders.com.tn/article/17931-tunisie-telechargez-la-ver-
sion-finale-de-la-note-d-orientation-du-plan-de-developpement-2016-2020

25 http://www.mdci.gov.tn/index.php/2012-04-18-14-10-28/actual-
ites/387-signature-de-l-accord-de-promotion-du-plan-quinquen-
nal-2016-2020-et-l-organisation-de-la-conference-internationale

26 http://www.mdci.gov.tn/index.php/2012-04-18-14-10-28/actualites/398-
yassine-brahim-presente-les-objectifs-les-reformes-et-les-projets-du-
plan-aux-ambassadeurs-de-l-ue
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لقــد طلبــت الحكومــة التونســية مســاعدةً ماليــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي، منحــت لهــا فــي حزيران/يونيــو 2013 ضمــن اتفــاق 
اســتعداد ائتمانــي. تمّــت الموافقــة علــى اتفــاق الاســتعداد الائتمانــي مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي بمقابــل إصاحــات اقتصاديــة 
تعهّــدت الحكومــة بإجرائهــا. نظــراً لاســتحقاقات التســديد العاليــة بســبب عــدّة قــروض مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة منــذ العــام 
2011 والتــي انتهــت مهلــة ســماحها فــي العاميــن 2016-2017، طلبــت الحكومــة مســاعدةً ماليــة ثانيــة مــن صنــدوق النقــد الدولــي 
فــي أيار/مايــو 2016. بعيــد اعتمــاد البرلمــان التونســي قانــون اســتقالية البنــك المركــزي، وقانــون الإفــاس والقانــون المصرفــي 
فــي نيســان/أبريل 2016، والتــي هــي الشــروط المســبقة للتفــاوض علــى القــروض. منــح صنــدوق النقــد الدولــي الحكومــة تســهيل 
الصنــدوق الممــدد. تعهّــدت الحكومــة بإطــاق إصاحــات موجعــة والتــي تعتبــر شــروطاً أساســيةً مقابــل تســهيل الصنــدوق الممــدد.

الجدول 2: تدخلات صندوق النقد الدولي في تونس منذ العام 1964

المصدر: المرصد التونسي لاقتصاد

يمكننا تلخيص الفروقات الأساسية بين اتفاق الاستعداد الائتماني وتسهيل الصندوق الممدد كالآتي:

الجدول 3: الفروقات الأساسية بين اتفاق الاستعداد الائتماني وتسهيل الصندوق الممدد 

Stand-by agreement Extended Fund Facility)EFF(
على المدى القريب على المدى المتوسط مشكلة توازن الدفعات

بين 3 سنوات وربع و5 سنوات بين 4 سنوات ونصف و10 سنوات فترة التسديد
بين سنة واحدة وسنتين ونصف 4 سنوات كحد أقصى مدة السحب

إصاحات كبيرة ومحددة إصاحات عميقة وتوجيه طويل الأمد الإصاحات الهيكلية

المصدر: موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني

إن الفــرق الأساســي هــو طلــب الدولــة لتســهيل الصنــدوق الممــدد مــن أجــل إلــزام نفســها بخطــة تعديــل اســتراتيجية مــع إصاحــات 
أعمــق وطويلــة الأمــد علــى مــدّة 4 ســنوات أي مــن العــام 2016 حتــى العــام 2020 بالإضافــة إلــى الخطــة الممتــدة علــى خمــس 

ســنوات: 

ــة  ــدد”. مقارن ــدوق المم ــهيل الصن ــال »تس ــن خ ــة م ــح المطلوب ــة التصحي ــي عملي ــي ف ــد الدول ــدوق النق ــاعد صن ــن أن يس »يمك
بالمســاعدة التــي تقــدم بمقتضــى اتفــاق الاســتعداد الائتمانــي، تتميــز المســاعدة مــن خــال التســهيل الممــدد بوجــود برنامــج يغطــي 
فتــرة أطــول )...( وفــي ظــل اتفــاق التســهيل الممــدد، يتوقــع أن تتســم هــذه الالتزامــات، بمــا فيهــا الشــرطية المصاحبــة لــكل اتفــاق، 
بتركيزهــا القــوي علــى الإصاحــات الهيكليــة التــي تعالــج جوانــب الضعــف المؤسســية أو الاقتصاديــة، بالإضافــة إلــى السياســات التــي 

تحافــظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي.«27

عندمــا نتعمّــق أكثــر فــي الإصاحــات التــي التزمــت بهــا الحكومــة التونســية عبــر خطــاب النوايــا الــذي أرســلته إلــى صنــدوق النقــد 
الدولــي فــي شــهر أيار/مايــو 2016، نجــد مــن الواضــح أن الإصاحــات الاســتراتيجية هــي مماثلــة للإصاحــات التــي تعهّــدت الحكومــة 

27  http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/56/Extended-Fund-Facility
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بتحقيقهــا ضمــن إطــار عمــل الخطــة الممتــدة علــى خمــس ســنوات 2016-2020. فصّلــت الحكومــة التونســية كذلــك الأمــر الخطــوات 
التــي تتمتّــع بأولويــة التنفيــذ قبــل شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2016 فــي خطــاب النوايــا. تتضمّــن هــذه الخطــوات قانــون المصــارف، 
إصــاح المؤسســات العامــة، الإصــاح الضريبــي، وبشــكل خــاص التركيــز علــى إصاحــات القطــاع الخــاص كقانــون الاســتثمار وقانــون 
الشــراكات بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام والتــي تشــكّل جــزءاً مــن تعزيــز إطــار العمــل القانونــي الجديــد لاســتثمارعبرالمؤتمر حــول 

الاستثمار. 
الجدول 2: تونس: الإجراءات المسبقة المقترحة والمؤشرات الاستراتيجية

الهدف الإجراءات المسبقة
استقرار القطاع المالي موافقة مجالس إدارة المصارف على الخطط التجارية المحدّثة للمصارف 

الرسمية الثاثة
تأمين استقرار القطاع المالي وتحديث الأنظمة 

النقدية ودعم التنمية الشاملة واستحداث فرص 
العمل

اعتماد ممثلي جمعية الشعب لقانون استقالية المصرف المركزي والقانون 
المصرفي وقانون الإفاس بالتماشي مع الممارسات الدولية الحسنة

استدامة وعدل ماليين اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية إصاح ضريبي شاملة بالتماشي مع مبادئ 
العدل والفعالية المتفّق عليها مع طاقم صندوق النقد الدولي

التاريخ الهدف المؤشرات الاستراتيجية المقترحة
أ. إصلاح القطاع المالي

حزيران/يونيو 2016 استقرار القطاع المالي موافقة مجلس إدارة المصارف العامة )البنك التونسي، بنك الإسكان، البنك 
الوطني الفاحي( على عقود الأداء بالتماشي مع خططها لإعادة الهيكلية 

الجديدة
كانون الأول/ديسمبر 

2016
استقرار القطاع المالي زيادة غطاء معدلات الاقتراض، على الأقل مستوى عام 2009

كانون الأول/ديسمبر 
2016

استقرار القطاع المالي إستخدام منهجي لكتيّب المراقبة المبنية على المخاطرة الجديد من قبل المراقبين

آذار/مارس 2017 استقرار القطاع المالي التدقيق في المصارف الخاصة السبعة الأكبر بالتماشي مع المعايير الفضلى 
ومع المساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي كما هو متفق عليه مع البنك 

المركزي التونسي
ب. سياسة الموازنة وإصلاحات المؤسسات العامة

أيلول/سبتمبر 2016 استدامة وعدالة ماليتين موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية شاملة متعلقة بإصاح الخدمة 
المدنية

أيلول/سبتمبر 2016 رقابة أفضل للمخاطر 
المالية

توقيع عقود أداء للمؤسسات العامة الخمسة الأكبر

كانون الأول/ديسمبر 
2016

استدامة مالية وخدمات 
عامة عالية الجودة

إتمام المراجعة العملية لأربع وزارات )الصحة والتعليم والمال والبنية التحتية(

كانون الأول/ديسمبر 
2016

استدامة وعدالة ماليتين نشر قانون الموزانة الدستوري في الجريدة الرسمية

كانون الأول/ديسمبر 
2016

استدامة وعدالة ماليتين إنشاء وحدة كبيرة للمكلّفين تتضمّن مسؤولية رسمية عن الضريبة الأساسية 
ووظائف التطبيق )معالجة المردود وخدمات استشارية للمكلفين والتدقيق(

كانون الأول/ديسمبر 
2016

استدامة الدين وتعميق 
الأسواق المالية

اعتماد استراتيجية دين على المدى المتوسط

ج. الإصلاحات القطاعية/تنمية القطاع الخاص
أيلول/سبتمبر 2016 نمو شامل واستحداث 

وظائف
اعتماد مراسيم تطبيق القانون الجديد المتعلّق بالمنافسة، قوانين الشراكة 

بين القطاع الخاص والقطاع العام وقانون الاستثمار الجديد
كانون الأول/ديسمبر 

2016
حكم رشيد وعدالة إنشاء سلطة عالية مستقلة لمكافحة الفساد 

المصدر: خطاب النوايا المرسل من تونس إلى صندوق النقد الدولي في شهر أيار/مايو 282016.
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لذلــك، فــي ســياق النقلــة الاقتصاديــة الحاليــة، تقــوم الحكومــة 
التونســية بتطبيــق الإصاحــات التصحيحيــة الهيكليــة المفروضــة 
مــن قبــل تســهيل الصنــدوق الممــدد مــن خــال خطــة الخمــس 

ســنوات.

فــي 25 أيار/مايــو 2016، وكّلــت وزارة التنميــة والتعــاون الدولــي 
ــة 2020-2016  ــز خطــة التنمي ــة تعزي ــذ مهم ــةً لتنفي ــة دولي لجن
وللمســاعدة فــي تنظيــم مؤتمــر دولــي حــول الاســتثمار ســيعقد 

فــي تونــس خــال شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016.

بعيــداً عــن التواصــل والبروباغانــدا الاعاميــة التــي رافقــت مؤتمــر 
»تونــس 2020« يفيــد القســم الأساســي مــن المبالــغ التــي تــم 
الوعــد بهــا خــال المؤتمــر، القطــاع العــام بنســبة %46،2 مقارنــة 
مــع %30،34 للقطــاع الخــاص و%23،44 للشــراكات بيــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص. إن %93،85 مــن المبلــغ المخصــص 
للقطــاع العــام يتــم تمويلــه مــن قبــل قــروض قدّمهــا المانحــون 
لصنــدوق  التصحيحيــة  الخطــة  اتبــاع  اشــتراط  مــع  الدوليــون 
النقــد الدولــي. لقــد أكّــد وزيــر التنميــة والتعــاون الدولــي فاضــل 
ــر. إن هــذه الوعــود هــي  ــد الكافــي هــذا الأمــر خــال المؤتم عب
مــن  الممــدد.  الصنــدوق  تســهيل  إصاحــات  شــروط  رهينــة 
 24% المهمشــة علــى نســبة  المناطــق  أخــرى، تحصــل  جهــة 
 فقــط مــن مشــاريع الاســتثمار مقارنــة بالشــاطئ الشــرقي29

 الــذي يحصــل علــى %76 . لذلــك نســتخلص بــأن عــدم المســاواة 
بيــن المناطــق سيســتمرّ فــي التدهور.

ســنوات  خمــس  علــى  الممتــدة  التنميــة  خطــة  تؤكّــد 
استمرارالسياســات النيوليبراليــة وإجــراءات التقشــف التــي حفّــزت 
علــى الثــورة والتــي تعتبــر نتائجهــا فــي البلــدان بعيــدةً جــداً عــن 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  تحقيــق 

3- العوائق الهيكلية؟ هل هناك أي تحديات ما بين 
المناطق متعلّقة بمقاربات السياسات الاقتصادية 

الاجتماعية في بلدك؟
إن أحــد العوائــق الاســتراتيجية المهمــة التــي تواجــه تطبيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي سياســات تونــس الوطنيــة هــو 
تقليــص مســاحة سياســات الحكومــة لجهــة تطويــر وتعريــف 
 السياســات العامــة والاقتصاديــة بســبب المســاعدة الدوليــة30.

لا تعتبــر تونــس معفــاة مــن ظاهــرة تقليص المســاحة السياســية 
ــذا  ــة ه ــن ماحظ ــن الممك ــة وكان م ــا الاقتصادي ــة خياراته لجه
التوجّــه فــي العــام 1986 مــع خطــة التصحيــح الاســتراتيجي 

29 http://nawaat.org/portail/2016/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8
%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D
9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB
%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2020-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82/ 

 جيهان شندول، شراكة دوفيل هي أساس السياسات الاقتصادية في تونس، أيلول/سبتمبر 30
2015 http://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/
actes-conference-partenariat-deauville-politiques-economiques-tuni-
sie 

الأولــى لصنــدوق النقــد الدولــي. ومنــذ ذلــك الحيــن، ازدادت قوتــه 
فــي العــام 2011 عبــر شــراكة دوفيــل. 

تشــكّل شــراكة دوفيــل التــي نــادراً مــا نســمع عنهــا، حجــر زاويــة 
فــي السياســات الاقتصاديــة فــي تونــس عبــر المرحلــة الانتقاليــة 
منــذ أيار/مايــو 2011. تســتجيب للمنطــق والتوجّــه التاريخــي 
عينــه الــذي بــدأ منــذ خطــة التصحيــح الاســتراتيجي الأخيــرة فــي 
العــام 1986 التــي تهــدف إلــى تقويــة وتعميــق تحريــر الاقتصــاد 

التونســي. 

إن شــراكة دوفيــل هــي اتفــاق مكتــوب بيــن عــدّة مانحيــن تألّــف 
العربــي  العالــم  فــي  الثــورات  2011 لمواجهــة  أيار/مايــو  فــي 
الإصاحــات  لجهــة  ومصالحهــا  تحركاتهــا  تنســيق  وبالتالــي 
والاشــتراطات. إنبثقــت هذه الشــراكة عــن قمّة الثمانيــة المنعقدة 
فــي دوفيــل فــي 26 و27 أيار/مايــو 2011. خــال ذلــك الاجتمــاع، 
ــتجابة للــدول  ــة الثمانــي الاس قــرّرت الــدول المشــاركة فــي قمّ
العربيــة الثائــرة عبــر هــذه الشــراكة التــي تتألّــف مــن تحالــف لدول 
قمــة الثمانــي أي تركيــا ودول الخليــج بالإضافــة إلــى مؤسســات 
ماليــة دوليــة بغيــة تســهيل حصــول البلــدان العربيــة فــي حالــة 
الانتقــال، علــى قــروض )قــروض للمشــاريع ودعــم الموزانــة( 
)تونــس، المغــرب، الأردن، اليمــن، مصــر( مقابــل تطبيق مجموعة 
بلدهــا31.  فــي  والمؤسســاتية  النيوليبراليــة  الإصاحــات   مــن 

بالركائــز  ومتعلّقــة  كثيــرة  بشــروط  القــروض  هــذه  ترتبــط 
أخــرى: أمــور  بيــن  مــن  الآتيــة  الخمــس 

-إصاحات البيئة المؤسساتية والحوكمة

- بناء القدرات وتطوير المجتمع المدني

- إصاحات في التعليم/التدريب المهني

- السياســات الاقتصاديــة )السياســات الماليــة، سياســات ســعر 
الصــرف، السياســات النقديــة، سياســات التجــارة والاســتثمار(

- التكامل الإقليمي )اتفاقية التجارة الحرّة(

التــي تعتمــد علــى التشــديد علــى  إن ظاهــرة الاتحــاد هــذه 
ــاد  ــا واعتم ــة كم ــب النخب الإصاحــات المتعلّقــة بالحكومــة وتدري
مبــدأ »الملكيــة الوطنيــة« تبيّــن إرادة أقــوى لتحديــد كيفية رســم 
السياســات وتصميمهــا وتطبيقهــا. يســاهم هــذا الوضــع الجديــد 
بتقليــص هامــش منــاورة البلــدان الناميــة وبخاصــة تونــس. مــن 
خــال ظاهــرة اتحــاد المانحيــن هــذا، يمكــن أن يــؤدي تخلّــي أي 
مــن المانحيــن الكبــار )صنــدوق النقــد الدولــي أو البنــك الدولــي( 

إلــى نهايــة التمويــل.

 يضــمّ هــذا الاتحــاد فرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا واليابــان وألمانيــا وكنــدا 31
 وإيطاليــا وبريطانيــا العظمــى والاتحــاد الأوروبــي والمملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وتركيــا والكويــت
 والإمــارات العربيــة المتحــدة. بالإضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن المؤسســات الدوليــة كبنــك التنميــة
ــك ــي والبن ــد العرب ــدوق النق ــة وصن ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــي للتنمي ــدوق العرب ــي والصن  الإفريق
 الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة والبنــك الأوروبــي لاســتثمار والبنــك الاســامي لاســتثمار وتعاونيــة
ــة ــك للتنمي ــدوق أوبي ــي وصن ــد الدول ــدوق النق ــي( وصن ــك الدول ــي البن ــو ف ــة )عض ــل الدولي  التموي
 .الدولية والاقتصادية والبنك الدولي
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لــذا فــإن هــذه الشــروط الاقتصاديــة والسياســية بالإضافــة إلــى ظاهــرة اتحــاد المانحيــن قــد ســاهمت بشــكل كبيــر بتضييــق مســاحة 
سياســة الســلطات بطريقــة تــؤدّي إلــى تقليــص الخيــارات بيــن أنــواع مختلفــة مــن السياســات والخيــارات الاقتصاديــة التــي ســيتم 
تطبيقهــا وفقــاً للأهــداف والمصالــح الوطنيــة. لــم تعــد تملــك تونــس إمكانيــة التفــاوض علــى عــروض متعــددة مــن المانحيــن بوجــه 
هــذا النــوع مــن الاتحــادات مــن أجــل اختيــار التمويــل الأقــل اشــتراطاً والأكثــر ســهولةً لتنميــة البلــد. إن تقليــص مســاحة السياســات 
قــد قلّصــت أيضــاً هامــش المنــاورة لجهــة خيــارات السياســات الاقتصاديــة التــي قــد تحبّــذ نمــواً عــادلاً أكثــر وتخفــف مــن أوجــه عــدم 

المســاواة والفقــر.

 يتمثّــل العائــق الهيكلــي الكبيــر الآخــر، بالإضافــة الــى الاســتدانة واشــتراطات مؤسســات التمويــل الدولــي، بالتحويــل التدريجــي للقــادة 
والنخبوييــن نحــو »اتفاقيــة واشــنطن« عبــر التدريــب واســتخدام المســاعدة التقنيــة لمؤسســات التمويــل الدولــي. أدّى بهــم هــذا الأمــر 
ــأي طريقــة  ــة ب ــة وإبطــال أي إرادة لعكــس السياســات الاقتصادي ــة طريقــة واحــدة فقــط لصياغــة السياســات الاقتصادي ــى رؤي إل
أخــرى. تدفــع المســاعدة التقنيــة الحكومــات إلــى عــدم اللجــوء إلــى الخبــرات الوطنيــة المســتقلّة التــي تعتبــر أفضــل بالتجــاوب مــع 

مشــاكل التنميــة فــي البــاد.

إن تلطيــف آثــار دوامــة الديــن المنحرفــة تتضمّــن بشــكل ضــروري إصــاح نظــام الضرائــب مــن أجــل زيــادة المــردود الضريبــي والحــدّ 
مــن اســتخدام الاســتدانة. إن نظــام الضرائــب التونســي الملــيء بالاحتيــال، يرتكــز بشــكل كبيــر علــى الضرائــب غيــر المباشــرة التــي 
يتحمّلهــا جميــع المكلّفيــن بغــض النظــر عــن قدراتهــم فــي المســاهمة وعلــى ضرائــب الدخــل المفروضــة علــى الطبقــات المتوســطة 
والشــعبية. إن نظــام الضرائــب التونســي يعتبــر غيــر منصــف وغيــر فعّــال. مــن أجــل زيــادة المــردودات الضريبيــة، يجــب علــى الإصــاح 

الضريبــي أن يتضمّــن نظامــاً ضريبيــاً عــادلاً مبنيــاً علــى تــدرّج الضريبــة.

فــي هــذا الاتجــاه، مــن الضــروري أولاً زيــادة مــردود ضريبــة دخــل الشــركات عبــر زيــادة معــدّل ضريبــة دخــل الشــركات مــن جهــة وعبــر 
ترشــيد فوائــد الضرائــب الممنوحــة لفئــات معينــة مــن الشــركات مــن جهــة أخــرى.

ــات  ــر مســاهمة فئ ــة الدخــل. تعتب ــق أهــداف ضريب ــن لتحقي ــات المكلّفي ــردود المنخفــض لبعــض فئ ــع الم مــن الضــروري أيضــاً رف
المكلّفيــن وبخاصــة أولئــك الذيــن يحصلــون علــى الدخــل مــن الأربــاح الصناعيــة والتجاريــة وغيــر التجاريــة، مثيــر للســخرية، باســتثناء 
الفئــة الوحيــدة للموظفيــن الذيــن يتحمّلــون كتلــة ضريبــة الدخــل للأفــراد. بهــذا المعنــى، يجــب إصــاح نظــام المعــدّل الموحّــد مــن 
أجــل عــزل »الرســوم البيانيــة الخاطئــة المعتمــدة علــى المعــدّل الموحّــد« مــن فوائــد هــذه الرســوم البيانيــة. كمــا وتبــرز الحاجــة إلــى 
إصــاح قاعــدة الضريبــة علــى المهــن الحــرّة عبــر إدخــال آليــات تســهّل الأمــر علــى إدارة الضرائــب لمراقبــة الدخــل الــذي تنتجــه هــذه 

الفئــة مــن المكلفيــن.    

ــي  ــة الت ــن الضريب ــرّب م ــة الغــش والته ــن أجــل مكافح ــب م ــث إدارة الضرائ ــة وتحدي ــع تقوي ــات م ــق هــذه الإصاح يجــب أن تتراف
ــرة. ــة خســارات كبي ــى الحكوم ــب عل ــي ترتّ ــة الت ــة المالي ــوّض العدال تق

4-ما هي العوائق الأساسية الحالية التي تواجه تحقيق الأهداف الأوّل والثامن والعاشر؟
ــق أمــام  ــه عوائ ــي عين ــة النيوليبرال ــى نمــوذج التنمي ــي والمحافظــة عل ــاح المنخفضــة للنظــام الضريب ــن والأرب تشــكّل دوّامــة الدي

ــة: ــق هيكلي ــة المســتدامة الأول والثامــن والعاشــر مــع عوائ ــق أهــداف التنمي ــر، يتواجــه تحقي ــك الأم ــدة 2030. كذل ــق أجن تحقي

* الهدف الأول: مكافحة الفقر بكل أشكاله أينما كان

وفقــاً لمركــز الإحصــاءات الوطنــي، تــمّ تقييــم معــدّل الفقــر فــي العــام 2010 بنســبة %15،5 والفقــر المدقــع بنســبة %4،6 مــع فروقــات 
مناطقيــة كبيــرة. فــي المنطقــة الشــرقية الوســطى يعيــش مــا يقــارب %32،3 مــن الســكان تحــت خــط الفقــر. لحــظ مركــز الإحصــاء 
الوطنــي انخفاضــاً فــي نســبة الفقــر علــى المســتوى الوطنــي بيــن الأعــوام 2000 و2010، إلا أنــه أشــار إلــى أن هــذا الانخفــاض »لــم 

يفــد المناطــق الغربيــة والجنــوب غربيــة التــي عانــت مــن انحــراف بعيــداً عــن بقيــة البلــد خــال هــذا العقــد. 
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المربّع: خاف لجهة إحصاءات الفقر في تونس

فــي ظــل ديكتاتوريــة بــن علــي، كانــت تعتبــر إحصــاءات الفقــر منحــازة مــن أجــل الدفــاع عــن سياســات النظــام. مــن هــذا المنظــار، 
أصلــح المركــز الوطنــي للإحصــاءات منهجيــة احتســابه للفقــر فــي العــام 2012 بالاشــتراك مــع بنــك التنميــة الافريقــي والبنــك الدولــي. 
بنــاءً علــى هــذه المنهجيــة، ســجّل معــدّل الفقــر فــي العــام 2010 نســبة %15،5 مــع انخفــاض كبيــر فــي الفقــر بيــن الأعــوام 2000 
و2010. إنفجــر الخــاف فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2016 عندمــا نشــر المركــز الوطنــي للإحصــاءات أرقامــه الأخيــرة عــن الفقــر 
بنــاءً علــى الإحصــاءات الحديثــة التــي أجراهــا حــول الأســر فــي العــام 2015. فيمــا لــم يعلــن المركــز عــن أي تغيــرات فــي المنهجيــة، 
كانــت الأرقــام التــي نشــرها عــن معــدلات الفقــر مختلفــة تمامــاً عــن تلــك المنشــورة فــي العــام 2012 وفقــاً لمنهجيــة ذلــك العــام. 
مــا يثيــر الانتقــاد هــو أن معــدّل الفقــر فــي العــام 2010 تغيّــر مــن %15،5 فــي العــام 2012 إلــى %20،5 وفقــاً لمنهجيــة العــام 2016. 
يقتــرح هــذا الرقــم الجديــد إنخفاضــاً كبيــراً فــي معــدلات الفقــر بيــن الأعــوام 2010 و2015 بينمــا يتطابــق معــدّل الفقــر للعــام 2015 
)وفقــاً لمنهجيــة العــام 2016( مــع معــدّل الفقــر فــي العــام 2010 )وفقــاً لمنهجيــة 2012(. لــذا فــإن مصداقيــة الإحصــاءات حــول الفقــر 

قــد انحــدرت كثيــراً ولا يمكــن الجــزم بعــدم وجــود تاعــب فــي البيانــات المتعلقــة بالفقــر لأغــراض سياســية. 

الصورة 1: منهجيات مختلفة لقياس الفقر. المصدر المركز الوطني للإحصاءات: 2016/2012
المصدر: قياس عدم تساوي الفقر واستقطابه في تونس 2000-2019، المركز الوطني للإحصاءات



12
تطبيق أجندة 2030

تونس

مــن أجــل معالجــة الهــدف الأوّل تعلــن الحكومــة نيتهــا بإصــاح 
ــد9، صفحــة 21( ــة )البن ــة الاجتماعي نظــام الحماي

ــى  ــة إل ــلتها الحكوم ــي أرس ــة الت ــة المتتالي ــائل الني ــا رس إذا قرأن
ــذ  ــة من ــة الاجتماعي ــة نظــام الحماي ــي لجه ــد الدول ــدوق النق صن
العــام 32،2013 يمكننــا أن نــرى أن هــذا الإصــاح تــمّ بواســطة 
دفــع اتفــاق الاســتعداد الائتمانــي التابــع لصنــدوق النقــد الدولــي 
ــدوق أيضــاً  ــدوق الممــدد الصــادر عــن الصن أولاً وتســهيل الصن
الاجتماعيــة.  إنفاقاتهــا  تقليــص  إلــى  الحكومــة  دفــع  والــذي 
بالرغــم مــن أننــا لاحظنــا مقاومــة الحكومــة لتقليــص الانفاقــات 
ــدت بإصــاح نظــام  ــا تعهّ ــام 2016، إلا أنه ــي الع ــة ف الاجتماعي

ــة:  ــة الاجتماعي الحماي

»نبقــى ملتزميــن باتخــاذ إجــراءات إضافيــة لتصحيــح أي انحــراف 
عــن أهدافنــا الماليــة، بمــا فــي ذلــك تقليــص الإنفاقــات الحاليــة 
التــي لطالمــا كانــت مصــدراً لتجــاوز الموازنــة فــي الســابق. ســتتم 
حمايــة الانفاقــات الاجتماعيــة )باســتثناء دعــم الطاقــة( وانفاقــات 
الاســتثمار ولــن تكــون مقيّــدةً باســتراتيجيتنا الماليــة الموحــدة ”33

فــي الواقــع، التزمــت الحكومــة بإصــاح نظــام الحمايــة الاجتماعية 
فــي العــام 2017 عبــر تخفيــض الانفاقــات الاجتماعيــة مــن خــال 

نظــام حمايــة اجتماعيــة موجّــه أفضــل ســيدعم الأكثــر عرضةً.

لقــد تعــرّض إصــاح الحمايــة الاجتماعيــة كمــا أعلنتــه الحكومــة 
فــي خطــاب النوايــا الموجّــه إلــى صنــدوق النقــد الدولــي لانتقــاد 
كبيــر بســبب التزامــه بتخفيــض معــدّل الفقــر )الهــدف الأول(. 
بالفعــل، إن وضــع نظــام يســتهدف الأكثــر عرضــةً يعنــي أن 
ــر  ــات الأكث ــة للفئ ــة الاجتماعي ــة بخفــض الحماي ــة ملتزم الحكوم
عرضــةً لكــن مــن دون تحديــد مــن هــم الأكثــر عرضــةً. بالإضافــة 
ــد جــداً لجهــة التطبيــق فــي  إلــى ذلــك، إن النظــام الموجّــه معقّ
بلــد حيــث لا يكــون النظــام مدخــاً علــى أجهــزة الكمبيوتــر وحيــث 
الهيكليــات المؤسســاتية للإحصــاء والرصــد والمراقبــة الإحصائيــة 
ــق  ــح ألا يكــون تطبي ــك، مــن المرجّ ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ضعيف
التــي  نظــام موجّــه كافيــا، وقــد يفقــر الطبقــات المتوســطة 
انخفضــت معاييــر عيشــها أصــاً منــذ أزمــة العــام 2008 والعــام 

 .2011

تنــصّ خطــة الخمــس ســنوات علــى الحــق بالحصــول علــى 
)35-29 ص.   ،11 )المــادة  مناســبة  معيشــية  معاييــر 

يتطلّــب الحــق بمعاييــر معيشــية مناســبة علــى الأقــل أن يتمتّــع 

/https://www.imf.org/external/np/loi/2013خطاب النوايا، 24 أيار/مايو 2013 32
tun/052413.pdf
/https://www.imf.org/external/np/loi/2014 ,خطاب النوايا 28 كانون الثاني/يناير 2014
tun/012814.pdf
/https://www.imf.org/external/np/loi/2014 ,خطاب النوايا 10 نيسان/أبريل 2014
tun/041014.pdf
/https://www.imf.org/external/np/loi/2014 ,خطاب النوايا 3 كانون الأول/ديسمبر 2014
tun/120314.pdf
/https://www.imf.org/external/np/loi/2016 ,خطاب النوايا 2 أيار/مايو 2016
tun/050216.pdf
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ــبة  ــة المناس ــام والتغذي ــة: الطع ــش الازم ــوق العي ــع بحق الجمي
ــزم. ــا يل ــة عندم ــة الضروري والملبــس والمســكن وشــروط العناي

فــي مــا يتعلّــق بهــذا الحــق المذكــور فــي الخطــة، ألزمــت الحكومة 
نفســها فــي الوقــت عينــه بتخفيــض دعــم الغــذاء والمحروقــات. 
فــي تونــس، يعتبــر صنــدوق التعويــض الــذي يدعــم المــواد 
الغذائيــة الأساســية جــزءاً مــن آليــة مكافحــة الفقــر. يعمــل كغطاء 
حمايــة ضــدّ التشــنجات الموجــودة علــى أســعار الغــذاء الدولية. إن 
الحكومــة التــي تتعــرّض لضغــط مــن قبــل مؤسســات التمويــل 
الدوليــة )صنــدوق النقــد الدولــي، البنــك الدولــي( تنظــر بإزالة هذا 
ــراً.  ــر فق ــر لمســاعدة الأكث ــه أكث الدعــم وإســتبداله بنظــام موجّ
ــتهداف(،  ــر الاس ــة )عب ــة الاجتماعي ــاح الحماي ــة، إن إص ــن جه م
ــى  ــه أن يصــل إل ــمّ تحســينه، هــو محــدود ولا يمكن ــو ت ــى ل حت
كل الفقراء.مــن جهــة أخــرى، ســتتأثر مباشــرةً الطبقــى التونســية 
الوســطى والتــي هــي المســتفيدة الأولــى مــن هــذا الدعــم. فــكل 
ــة  ــره لجه ــم ستخس ــن الدع ــاً م ــة اقتصادي ــتربحه الحكوم ــا س م
النمــو تحــت تأثيــر انخفــاض القــدرة الشــرائية للطبقــة الوســطى 
ــى  ــد إل ــع الدعــم بالتأكي ــب. ســيؤدي رف ــي مــردود الضرائ وبالتال

زيــادة الفقــر وتدهــور وضــع الحســابات العامــة.

* الهــدف الثامــن: تعزيــز النمــو الاقتصــادي المســتدام والشــامل، 
التوظيــف والعمــل اللائــق للجميــع 

تعتبــر البطالــة أحــد الأســباب الرئيســة التــي أدّت إلــى الثــورة. 
البطالــة المرتبطــة بالعوائــق الهيكليــة. إن معــدّل البطالــة الأقــلّ 
هــو %13،9 منــذ العــام 1956. يبيّــن الفصــل الثانــي مــن العــام 
2016 زيــادةً فــي معــدّل البطالة ليبلــغ %15،6 أو 629600 عاطل 
عــن العمــل مــن أصــل 4،047 مليــون شــخص مــن عــدد الســكان 
الناشــطين. إن عــدم ماءمــة نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي 
لجهــة طلــب ســوق العمــل مــن جهــة وعــدم تماســك نمــوذج 
التنميــة التونســي المعتمــد علــى الأجــور المنخفضــة مــع مســتوى 
تعليــم المتخرجيــن الشــباب، يجعــل منهــم الضحيــة الرئيســة 
للبطالــة. يبلــغ معــدّل بطالتهــم %31 مــا يجعــل عــدد العاطليــن 
عــن العمــل المتخرجيــن 240،100 )أكثــر بـــ3،300 شــخص مــن 

الفصــل الأول مــن العــام نفســه(.

إن أحــد المطالــب الشــعبية للثــورة التونســية يتوجّــه إلــى عــدم 
قــدرة الحكومــات المتتاليــة بعــد 14 كانــون الثاني/ينايــر علــى 
عكــس خــطّ البطالــة هــذا. إلا أنّــه مــن المرجّــح أن يرتفــع معــدّل 
البطالــة، الأمــر الــذي قــد يهــدّد الســام فــي حــال نتــج عــن 
مفاوضــات الحكومــة التونســية والاتحــاد الأوروبي اعتمــاد اتفاقية 
التجــارة الحــرّة الشــاملة والعميقــة. هــذه الاتفاقيــة ستســمح 
للشــركات الأوروبيــة التنافــس مــع الاقتصــاد التونســي المعــروف 
بضعــف وعــدم تماســك نســيجه الصناعــي والزراعــي والخدماتــي 
ــر علــى  ــر بكثي ــة تنافســية أكث ــر الاقتصــادات الأوروبي بينمــا تعتب
كافــة الأصعــدة. إســتبقت الشــركة الأوروبيــة إيكوريــس عواقــب 
ــذي نشــرته  ــر ال ــة فــي تونــس. فــي التقري ــع هــذه الاتفاقي توقي
فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013، تســتبق الشــركة زيــادةً 
كبيــرة فــي الــواردات مترافقــة مــع انخفــاض فــي الصــادرات إلــى 
ــة  ــة )بالاضاف ــدّل البطال ــد مــن حــدّة مع ــذي يزي ــر ال تونــس الأم
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إلــى العجــز التجــاري المتزايــد علــى أثــر تدهــور تجــاري فــي 35 مــن أصــل 37 قطاعــاً خاضعــاً للرقابــة(. ســيرتفع معــدّل البطالــة لا 
محالــة، بمــا أن مســاهمة 26 قطــاع فــي توظيــف متخرّجــي التعليــم العالــي ســتنخفض، الأمــر الــذي ســيزيد مــن معــدل البطالــة لــدى 

خريجيمــا بعــد الثانــوي.

يتميّز سوق العمل التونسي بعدّة أوجه عدم مساواة:

*الهدف العاشر: مكافحة التفاوتات ضمن الدول وفي ما بينها

التفاوتات الإقليمية:

إن الفــوارق الإقليميــة فــي تونــس تشــكّل عامــاً يزيــد مــن حــدّة التفاوتــات مباشــرة لجهــة الولــوج إلــى ســوق العمــل. يبيّــن الرســم 
البيانــي التالــي التفاوتــات فــي النمــو الإقليمــي:

الجدول 4: مؤشّر النمو الإقليمي

المصدر: المركز التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

مؤشر التنمية الإقليمية

Tunis تونس %76

Ariana أريانة %69

Ben Arous بن عروس %66 

Monastir منستير %64 

Sousse سوسة %62 

Nabeul نابل %57 

Sfax صفاقس %56 

Tataouine تطاوين %55 

Gabes قابس %53 
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Manouba منّوبة %53 

Tozeur توزر %51 

Kebili قبيلي %50 

Medenine مدنين %50 

Bizerte بنزرت %49 

Mahdia المهدية %42 

Gafsa قفصة %41 

Le kef  40% الكاف

Béja باجة %39 

Zaghouan زغوان %39 

Siliana سليانة %36 

Jendouba  31% جندوبة

Sidibouzid سيدي بوزيد  %28 

Kairouan قيروان %25 

Kasserine القصرين %16 

تظهر أعلى مستويات التهميش في سوق العمل عادةً في المناطق الأقل نمواً:

الجدول 5: معدّل التهميش في سوق العمل وفقاً للمناطق في تونس

المصدر: المركز التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
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التحليل وفقاً لمعدلات التهميش لعامل«سوق العمل«

Kasserine القصرين
Sidibouzid سيدي بوزيد 

Le kef  الكاف
Siliana سليانة

Jendouba  جندوبة

Gafsa قفصة
Kairouan قيروان

Tataouine تطاوين
 Guebeli غبيلي
Tozeur توزر
Gabes قابس

Béja باجة

Mednine مدنين
Zaghouane زغوان

Mahdia المهدية

Bizerte بنزرت

Sfax صفاقس

Nabeul نابل

Mannouba منّوبة

Sousse سوسة

Monastir منستير

Ariana أريانة

Benarous بن عروس

Tunis تونس

- سوق العمل

- معدّل المناطق الداخلية

- المعدّل الوطني

- المعدّل الساحلي
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بعــد مــرور ســتة أعــوام علــى ثــورة المنطقــة المهمشــة التــي أدّت إلــى ســقوط النظــام الســابق، أصبحــت التفاوتــات المناطقيــة أشــدّ 
بكثيــر مــن قبــل. فــي بدايــة العــام 2016، تظاهــرت هــذه المناطــق مــن أجــل فــرص العمــل والنمــو الإقليمــي.

تبنّــى المجلــس الوطنــي التأسيســي آليــة دســتورية لتقليــص التفاوتــات بيــن مناطــق تونــس المختلفــة. فــي الواقــع، تشــير المــادة 12 
مــن دســتور تونــس حــول العدالــة الاجتماعيــة: »يجــب علــى الحكومة أن تســعى إلــى تحقيــق العدالة الاجتماعيــة والتنميــة الاقتصادية 
والتــوازن بيــن المناطــق بنــاءً علــى مؤشــرات النمــو ومبــادئ التمييــز الإيجابــي. يجــب علــى الحكومــة أن تســعى إلــى اســتغال المــوارد 
الطبيعيــة بالطريقــة الأكثــر فعاليــةً.« إن مبــدأ التمييــز الإيجابــي هــذا ينعكــس بشــكل غيــر فعــال فــي سياســة تنمويــة مبنيــة علــى 
عــدم مشــاركة الدولــة بالاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة لصالــح المســتثمر الخــاص. لــذا، يســتحدث الاســتثمار الخارجــي المباشــر فــرص 
عمــل أكثــر فــي المناطــق الأقــل أهميــة حيــث يكــون معــدّل البطالــة أقــلّ. فــي المقابــل، فــي المناطــق الجنوبيــة والشــمالية الغربيــة 

حيــث تبلــغ البطالــة ذروتهــا، يعتبــر اســتحداث فــرص العمــل مــن قبــل الاســتثمار الخارجــي المباشــر مثيــراً للشــفقة.

ــاً فــي المناطــق الســاحلية. كمــا أن  ــزة مبدئي ــر اســتثمارات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مركّ ــا ســابقاً، تعتب وكمــا ذكرن
ــز بعــدم المســاواة بيــن الجنســين. ســوق العمــل التونســي يتميّ

عدم المساواة بين الجنسين:
تطــرّق الدســتور أيضــاً إلــى موضــوع عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي المــادة 46 مشــيراً إلــى أن »الدولــة تلتــزم بحمايــة حقــوق 
المــرأة المكتســبة وتعمــل لتقويــة هــذه الحقــوق وتطويرهــا. تضمــن الدولــة تســاوي الفــرص بيــن المــرأة والرجــل أي إمكانيــة الولــوج 
إلــى مســتويات المســؤولية كافــةً فــي كل المجــالات. تعمــل الدولــة لتحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي المجالــس المنتخبــة 

وســتقوم بــكل الاجــراءات الازمــة مــن أجــل مكافحــة العنــف ضــدّ المــرأة«.

يجــب علــى واضعــي السياســات أن يعتمــدوا آليــات لتطبيــق أحــكام المــادة 46. فــي هــذه الأثنــاء يســجّل العنــف ضــدّ المــرأة معــدلات 
مقلقــة ويبقــى ســوق العمــل معرقــاً بســبب تمييــز فاضــح ضــدّ المــرأة. فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2016، بلــغ معــدّل البطالــة لــدى 

النســاء نســبة %23،5 مقارنــةً مــع %12،4 لــدى الرجــال.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تميــل الفجــوة بيــن أجــور الرجــل والمــرأة إلــى الازديــاد. علــى ســبيل المثــال، فــي القطــاع غيــر الرســمي تــمّ 
تقديــر معــدّل الفجــوة بيــن الأجــور بنســبة %24،5 فــي العــام 1997 ووصلــت إلــى %35،5 فــي العــام 2012. تشــير نتائــج الدراســات 
الاســتقصائية التــي أجراهــا المركــز الوطنــي للإحصــاءات إلــى أنــه علــى مــدى الفتــرة الممتــدة مــن 1997 إلــى 2012، لطالمــا كان أجــر 

المــرأة أقــلّ مــن الحــدّ الأدنــى للأجــور، بينمــا راتــب الرجــل كان أعلــى مــن الحــدّ الأدنــى للأجــور:

الجدول 6: التغيرات في معدّل الأجور الشهرية في القطاع غير الرسمي بحسب الجنس:

المصــدر: المركــز الوطنــي للإحصــاءات
الصورة رقم 9: تطور متوسط الراتب الشهري في القطاع غير المهيكل بحسب الجنس

المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات، دراسة المؤسسات الصغيرة في تونس
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نلحــظ أيضــاً التوجهــات إلــى عــدم المســاواة فــي القطــاع الخــاص والمنظّــم. أجــرى مركــز الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة دراســة 
اســتقصائية فــي العاميــن 2011-2012 تقــدّر معــدّل الفجــوة بالأجــور بيــن الرجــل والمــرأة بنســبة %25،4- . بالنســبة إلــى الراتــب 

المتوســط، ينخفــض معــدّل فجــوة الأجــور بيــن الرجــل والمــرأة إلــى 17%- 

مــا زالــت المــرأة التونســية تعانــي أوجهــاً عديــدة مــن التميــز بمــا فــي ذلــك الولــوج إلــى مراكــز القــرار فــي المجــالات الماليــة والتعليميــة 
والصحيــة والسياســية والإدارية.

إن العنــف الممــارس ضــدّ المــرأة مقلــق للغايــة. لقــد أجــرى الديــوان الوطنــي للأســرة والعمــران البشــري فــي العــام 2010 دراســة 
اســتقصائية تضمّنــت عيّنــة مؤلّفــة مــن 5600 امــرأة تــراوح أعمارهــن بيــن 18 و64 عامــاً، أشــارت إلــى أن %47،6 مــن النســاء أفــدن 
بأنهــن يعانيــن العنــف خــال حياتهــن و%32،9 كــنّ ضحايــا للعنــف خــال الأشــهر الإثــن عشــر الماضيــة. تكشــف الدراســة عينهــا أن 
%9 مــن النســاء أفــدن بأنهــن كــنّ ضحيــة عنــف جنســي و%7،2 منهــن تعرّضــن للعنــف الجســدي مــن قبــل شــخص قريــب. تصبــح 
هــذه النســب %14،2 و %20،3 بالتتالــي فــي حالــة التعــرّض للعنــف خــال حياتهــن والتعــرّض للعنــف مــن قبــل شــخص قريــب. تفيــد 
%21،3 مــن النســاء التونســيات أنهــن تعرّضــن للعنــف الجنســي مــن قبــل شــخص غيــر قريــب منهــن. تتطابــق هــذه النســبة مــع ثاثــة 

أضعــاف نســبة هــذا النــوع مــن العنــف فــي العالــم.

الفشل الضريبي وعدم المساواة:
إن التحويــل المســتمر لعــبء أصحــاب العمــل الضريبــي إلــى الموظفيــن عبــر المبــادرات والإعفــاء الضريبــي فــي ظــل نظــام مبــادرة 
الاســتثمار مــن جهــة والنمــو المتزايــد للتدفــق المالــي غيــر المشــروع مــن جهــة أخــرى قــد أدّى إلــى خســارات هائلــة وإنفاقــات ضريبيــة 

وازديــاد حــدّة أوجــه عــدم المســاواة.

 21% منهــا  يعطــى  دينــار،  مليــون   840 حوالــى  لوحدهــا  الضريبيــة  المبــادرات  تبلــغ  الماليــة،  المبــادرات  إلــى  بالإضافــة 
للصناعاتالاســتخراجيةو%7 لتوليدالطاقةوصناعاتالتوزيعــو%5 للقطاعالمصرفيوالماليحيثــأن »الخبــرة الدوليةتقترحأنالاســتثمار فــي 

المبــادرات«.34 بوجــود  بســهولة  تتأثــر  لا  والمصــارف  والطاقــة  للتعديــن  المشــابهة  القطاعــات 

وفقــاً لدراســة اســتقصائية أجريــت فــي ســياق دراســة منصــة التوافــق الأوروبــي بشــأن البدائــل والبنك الدولــي، %90 من المســتثمرين 
لا يتأثــرون بوجــود مبادرات اســتثمارية. 

يُمنــح نظــام شــبه إعفــاء ضريبــي للشــركات المصــدّرة بشــكل كامــل والتــي يبلــغ إجمالــي تكلفــة مبادراتهــا 826،8 مليــون دينــار، بيــن 
الأعــوام 2008 و2011، بقيمــة خمســين مــرّة أكثــر مــن المبــادرات الممنوحــة للتنميــة الإقليميــة:

الجدول 7: توزيع المبادرات الضريبية

34 http://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/bilan-incitations-investissements-tunisie
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المصــدر: منصــة التوافــق الأوروبــي بشــأن البدائــل - البنــك الدولــي- التكاليف/فوائــد الحوافــز الماليــة والتمويليــة لاســتثمار، كانــون 
الأول / ديســمبر 2012 

إن عــدم المســاواة فــي نظــام الضريبــة التونســي يظهــر علــى عــدّة مســتويات ويزيــد مــن حــدّة أوجــه عــدم المســاواة كمــا ســيتم 
التفصيــل فــي الســؤال رقــم 13.

التحديات الأقاليمية:
ينتــج عــن الأزمــات وعــدم الاســتقرار فــي الــدول العربيــة الأخــرى تحــركات لاجئيــن. فمنــذ بدايــة الأزمــة الليبيــة، شــكّلت تونــس إحــدى 
الوجهــات الرئيســة لاجئيــن الليبييــن الذيــن هربــوا مــن بادهــم بســبب الحــرب. لذلــك، بصفــة تونــس بلــداً مســتقباً، توجّــب عليهــا 
تعزيــز قدراتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن أجــل التأقلــم مــع الزيــادة المفاجئــة بعــدد الســكان، الأمــر الــذي لم يكــن ممكنــاً بالضرورة 
فــي ســياق مــا قبــل الثــورة. بشــكل عــام تكمــن المشــكلة فــي أن البلــدان المســتقبلة تــرى أزماتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة تــزداد 
حــدّةً لأنهــا بالإضافــة إلــى ســكانها يجــب أن تديــر عــدداً كبيــراً مــن الاجئيــن. علــى المســتوى الاجتماعــي، يــؤدي هــذا الأمــر إلــى زيــادة 
كبيــرة بطلــب الخدمــات الاجتماعيــة العامــة. أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي، فقــد يــزداد مســتوى التضخّــم بســبب الزيــادة الجذريــة 
علــى الطلــب مــن دون زيــادة فــي الانتــاج. المشــكلة الأخــرى التــي قــد يســببها موضــوع الاجئيــن هــي مشــكلة المنتجــات المدعومــة 
مــن الحكومــة. قــد تــؤدي كل هــذه المصاعــب الاقتصاديــة إلــى التوتّــر الاجتماعــي والسياســي الــذي قــد يعيــق الديمقراطيــة والتنميــة 
المســتدامة. لقــد اعتمدنــا مثــال الاجئيــن الليبييــن إلا أنــه يمكــن أن تــؤدي زيــادة الفقــر والفروقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والماحقــة السياســية وغيرهــا مــن الأســباب إلــى تحــرّك الاجئيــن علــى مســتويات عديــدة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تميــل الديكتاتوريــات والتحالفــات الديكتاتوريــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة إلــى اعتمــاد موقــف تدخلــي تجــاه 
الــدول الأخــرى وبخاصــة تلــك الــدول التــي تملــك ديمقراطيــات هشــة جديــدة كتونــس، مــن أجــل الوصــول والحفــاظ علــى القيــادة 
الإقليميــة. إن موقــف التدخّــل المباشــر أو غيــر المباشــر هــذا يعيــق الحكــم الرشــيد والديمقراطيــة فــي البلــدان الأخــرى التــي تملــك 

ديمقراطيــات هشــة و/أو اقتصــادات ضعيفــة عبــر زيــادة التوتــرات السياســية والفســاد. 

الفوائد )الخصومات (مليون دينار تونسي

نشاط التصدير الكلي 826.8

نشاط التصدير الجزئي 87.2

الحوافز المشتركة 25.9

 التنمية الإقليمية ذات الأولوية ) الأنشطة العشرة الأولى(:
الخصم على النشاط 24.5

 التنمية الإقليمية ذات الأولوية ) الأنشطة العشرة الأولى(:
الانتساب 17

 التنمية الإقليمية )المنطقة رقم 1(: الاكتتاب في رأس مال
الشركات 16.5

)تنمية الزراعة وصيد الأسماك )الخصم على النشاط 15.8

)الاستثمار الداعم )الاكتتاب في رأس مال الشركات 11.7

)شركات المناطق الاقتصادية الحرّة: )الخصم على النشاط 11.1

المجموع للأعوام من2008 إلى 2011 1,036.5
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6- كيف تؤثّر مبادرات التمويل الدولي الخاصة بالقطاع 
الخاص/الشركات على تطبيق الأهداف؟

ــة للســيادة  ــر خســارة الســلطات الوطني ــا ســابقاً، تعتب ــا ذكرن كم
ــة الخاصــة  ــة اســتراتيجية التنمي ومســاحة وضــع السياســات لجه
ــج تطــوّر الاســتدانة  ــدى نتائ ــة وضــع السياســات، إح ــا وعملي به

ــة.  ــل الدولي ــات التموي ــروط مؤسس وش

ــا  ــد م ــن عه ــف ع ــث والتعري ــمّ الحدي ــعينيات، ت ــر التس ــذ أواخ من
بعــد توافــق واشــنطن عبــر توسّــع وتقويــة الشــروط الاقتصاديــة 
والسياســية الموضوعــة مــن قبــل مؤسســات التمويــل الدوليــة، 
السياســات  لوضــع  الجيــدة  البيئــة  علــى  الكبيــر  التركيــز  مــع 

وإصاحــات الملكيــة الوطنيــة. 

الشــروط  مســاءلة  إلــى  هنــا  نســعى  لا  نحــن  الواقــع،  فــي 
الاقتصاديــة وحســب عبــر خطــط التصحيــح الهيكلــي للأعــوام 
ــات  ــذه الإصاح ــى أن ه ــير إل ــا نش ــن 1980 و1990، لكنن ــا بي م
الليبراليــة عينهــا كانــت لتكــون أكثــر فعاليــةً فــي ظــلّ بيئــة 
مــن  جــزء  يتوجّــه  لــذا،  رشــيد.  وحكــم  أفضــل  مؤسســاتية 
ــاء القــدرات المؤسســاتية وتحســين  ــة نحــو بن المســاعدة بالتنمي
إطــار عمــل الحكــم الرشــيد مــن أجــل تطبيــق أفضــل للشــروط 
السياســية والاقتصاديــة مــن قبــل النخــب السياســية والإداريــة. 

لذلــك، تمّــت إضافــة شــروط متعلّقــة بإصاحــات الحكــم الرشــيد 
إلــى الشــروط الاقتصاديــة كمــا وإلــى تقويــة القــدرات كتدريــب 
القــادة والقــادة المســتقبليين والمســؤولين الرفيعــي الشــأن فــي 

الإدارات.

منــذ العــام 2011، لــم تفلــت تونــس مــن هــذه الظاهــرة أيضــاً. 
نلحــظ بــأن العديــد مــن الإصاحــات المذكــورة في خطّة الخمســة 
ــى  ــة المؤسســاتية«. عل أعــوام تشــكّل جــزءاً مــن إصــاح »البيئ

ســبيل المثــال:

- إصاح الإدارة

- إصاح إطار العمل المؤسساتي المتعلّق بالاستثمار

- إصاح الفساد

علــى  أكثــر  وتؤثّــر  ترشــد  كــي  الدوليــة  المســاعدة  تطــوّرت 
الخيــارات السياســية والاقتصاديــة للبلــدان المعنيــة، فــي تعــاون 
مقــرّب مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، يؤثّــر مباشــرةً 
علــى النمــاذج التنمويــة لهــذه البلــدان. تعتبــر المســاعدة الدوليــة 
ــة  ــات النيوليبرالي ــق الإصاح ــى تطبي ــي أدّت إل ــد الأســباب الت أح
المؤيّــدة للتنميــة عبــر القطــاع الخــاص وعــدم مشــاركة الدولــة، 

مــا يزيــد مــن حــدّة عــدم المســاواة والفقــر.

7- هــل غطّى/ركّــز الاعــلام المحلــي علــى اعتمــاد أهــداف 
 التنميــة المســتدامة؟ كيــف يركّز على تطبيــق أجندة 2030؟

عندمــا ننظــر إلــى التغطيــة الاعاميــة عبــر الانترنــت لأجنــدة 
2030 فــي تونــس، ناحــظ بــأن هــذه التغطيــة مرتبطــة أيضــاً 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــي. عل ــتوى الدول ــى المس ــة عل ــداث مهم بأح
ــبتمبر 2014  ــهر أيلول/س ــي ش ــدة ف ــاد الأجن ــة اعتم ــت تغطي تمّ
ــت  ــبكة الانترن ــى ش ــن عل ــن المهمي ــض الإعاميي ــل بع ــن قب م
كمــا وعبــر بيــان صحفــي أصدرتــه وزارة الخارجيــة. شــدّدت هــذه 
التغطيــة بشــكل خــاص علــى واقــع أن العديــد مــن السياســيين 
التونســيين قــد توجّهــوا إلــى نويــورك فــي موعــد هــذا الحــدث. 
ــون الأول/ ــهر كان ــى ش ــي حتّ ــكل تناقص ــة بش ــتمرّت التغطي اس

التنميــة  أهــداف  عــن  التحليــات  بعــض  مــع   2015 ديســمبر 
ــس. ــي تون ــة ف ــدة التنمي ــتدامة وأجن المس

ــى  بعدهــا، إختفــت أهــداف التنميــة المســتدامة مــن الإعــام حتّ
ــداوي، موفــد  شــهر آب/أغســطس 2016، عندمــا قــام أحمــد هن
الأميــن العــام الخــاص إلــى التونــس المســؤول عــن الشــباب، 
بمشــاورة مــا بيــن الشــباب التونســي عبــر المجلــس الاستشــاري 
للشــباب التابــع للأمــم المتحــدة.35 غطّــت عــدّة مواقــع إعاميــة 

ــر الإنترنــت هــذه المشــاورة.  عب

شــدّد الســيد شــريف علــى واقــع عــدم تخصيــص موازنــة لنقــل 
المعلومــات المتعلّقــة بمبــادرة »أي تونــس نريــد«. عندمــا ســئل 
عــن الســبب، أجــاب بــأن عمليــة المشــاورة بكاملهــا فــي تونــس 
ــا  ــة أشــهر بينم ــم فــي غضــون بضع ــرض أن تت كان مــن المفت
فــي بلــدان أخــرى تطلّبــت ســنة أو ســنتين. ثــمّ أصــرّ علــى عــدم 
الاســتقرار السياســي وتغيــر الحكومــة التنســية مــرّات عديــدة 

ــدة. ــة مــرّات عدي ــى مقاطعــة العملي ــذي أدى إل الأمــر ال

أشــار الســيد شــريف كذلــك الأمــر علــى أنــه حتّــى عندمــا أعطــى 
مقابــات لبعــض الصحافييــن الذيــن كانــوا مهتميــن بالمبــادرة، 
لاحــظ بأنهــم لا يملكــون معرفــة جيــدة بأجنــدة 2030، الأمــر 
الــذي أجبــره علــى تفســير الســياق كلّــه كأهــدف الألفيــة للتنميــة 

وأهــداف التنميــة المســتدامة ألــخ.

بالرغــم مــن أن المشــاورات بحــد ذاتهــا لــم تحــظَ بتغطيــة جيــدةً 
مــن الإعــام، تــم إعــان تقديــم التقريــر النهائــي للحكومــة 
التونســية فــي شــهر حزيران/يونيــو 2015 علــى عــدّة مواقــع 
إعاميــة عبــر الانترنــت. وشــكّل هــذا الأمــر فرصــةً للتحــدّث عــن 
التنميــة المســتدامة وأهــداف الألفيــة للتنميــة إلا أن  أهــداف 
ــات التونســيين. لكــن يجــب أن نشــير  ــز الأهــمّ كان أولوي التركي
إلــى أن بعــض المواقــع الإعاميــة التــي كانــت مهتمّــة بالأحــداث 
فــي المناطــق فــي ذلــك الوقــت، نقلــت المشــاورات الإقليميــة 

ــنريد«.36 ــادرة »أيتونس ــن مب ــزء م ــت كج ــي تمّ الت

الملحق1 35

الملحق2 36
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8- هــل تــم إطــلاق أي حمــلات متعلّقــة بأهــداف التنميــة 
المســتدامة؟ مــن هــم اللاعبــون الملتزمــون فــي هــذه 
ــاص،  ــاع الخ ــدة، القط ــم المتح ــات الأم ــادرات؟ )منظم المب
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــة، المنظم ــز الإعلامي ــات، المراك الجامع

ــخ( أل

لقــد شــكّلت مبــادرة »أي تونــس نريــد« جــزءاً مــن المبــادرة 
العالميــة »أي عالــم نريــد«37 التــي أطلقتهــا الأمــم المتحــدة مــن 
أجــل جعــل صياغــة أجنــدة 2030 تشــاركية وشــفافة. تــم إطــاق 
ــم مشــاورات  ــرة بتنظي ــت الفك ــام 2012 وتمثّل ــي الع ــادرة ف المب
وطنيــة مــع الحكومــات والشــعوب فــي ظــل تركيــز خــاص علــى 

الشــباب والمجتمــع المدنــي حــول أجنــدة مــا بعــد 2015. 

فــي هــذا الســياق، فــي شــهر أيار/مايــو 2014، بــدأت تونــس 
أن  يجــب  التــي  والأولويــات  الخيــارات  حــول  وطنيــة  مشــاورةً 
تتضمنهــا أجنــدة مــا بعــد 2015. تــم تنظيــم هــذه المشــاورة 
والأمــم  الدولــي  والتعــاون  التنميــة  وزارة  قبــل  مــن  الوطنيــة 
المتحــدة وأوحــى بعــدّة شــركاء وطنييــن وإقليمييــن أخريــن.

لتنظيــم  وتقنيــة  ماليــة  مســاعدةً  المتحــدة  الأمــم  قدّمــت 
أميركــي.38 دولار   34000 تبلــغ  موازنــة  ومنحــت  المشــاورة. 

كجــزء مــن مبــادرة »أي تونــس نريــد« أجــرى برنامــج الأمــم 
المتحــدة للتنميــة اســتقصاء رأي لعشــرة آلاف تونســي حــول 
توقعاتهــم للعــام 2030. أطلــق برنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة 
ــة المســتدامة،  ــول أهــداف التنمي ــة ح ــع التوعي ــة لرف أيضــاً حمل
ــة المســتدامة  ــع مــواد متعلّقــة بأهــداف التنمي ــى توزي هدفــت إل

ــس.  ــن تون ــددة م ــق متع ــي مناط ــية( ف ــة التونس )باللهج

فــي مذكّــرة المفاهيــم التــي أصدرتهــا وزارة الماليــة، أشــارت 
إلــى أصحــاب المصلحــة فــي المشــاورة. بالإضافــة إلــى الرابطــة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، يتمثّــل المجتمــع المدنــي 
بشــكل رئيســي بالاتحــادات التجاريــة. لــم يأخــذ النــداء للمشــاركة 
فــي الاعتبــار تعدديــة وتنــوّع المجتمــع المدنــي. علــى ســبيل 
المثــال، لــم تكــن الجمعيــات النســائية ممثلــةً. مــا أدى إلــى 
التعسّــف وغيــاب الشــفافية فــي مشــاركة المجتمــع المدنــي الأمــر 

ــة. ــذي ســيتم شــرحه بشــكل مفصّــل فــي المشــاورة التالي ال

عــن  التحفّــظ  وتحــت  نريــد«  تونــس  »أي  مبــادرة  باســتثناء 
ــادرات  ــراء أي مب ــم إج ــم يت ــا، ل ــرى يجــب أن نجريه ــات أخ مقاب
لحمــات أخــرى متعلّقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة لا مــن قبــل 

ــن. ــح الآخري ــاب المصال ــل أصح ــن قب ــة ولا م ــات الدول مؤسس

بينمــا لــم تظهــر أي حمــات مباشــرة حــول أهــداف التنميــة 
المســتدامة، لعــب المجتمــع المدنــي التونســي دوراً فــي حمــات 
ــة  ــة، لمعالج ــر والبطال ــة والفق ــات الإقليمي ــدّ الفروق ــر ض التظاه

37 http://www.beyond2015.org/world-we-want-2015-web-platform

38 http://www.mdci.gov.tn/fileadmin/odd/Note%20conceptuelle%20agen-
da%202015%20Fr.pdf

التنميــة  أهــداف  مــن  و10  1و8  بالأهــداف  متعلقــة  مشــاكل 
ــر مباشــر. فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر  المســتدامة بشــكل غي
2016، بــدأت موجــة مــن الاحتجاجــات حــول هــذه المطالــب فــي 
القصريــن وهــي مدينــة فــي الوســط الغربــي للبــاد. انتشــر هــذا 
ــى  ــم إل ــة ومــن ث ــى المناطــق الداخلي ــةً إل التحــرّك بســرعة بداي

ــة. ــي العاصم ــرى وبالتال ــدن الكب الم

9- مــا طبيعــة الجهــود التــي تبذلهــا منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي مــا يتعلّــق بأجنــدة 2030؟ هــل تــم إعــلان أي 
مواقــف ووجهــات نظــر وطنيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي؟

ــدة  ــة الممت تشــكّل المشــاركة فــي النقاشــات حــول خطــة التنمي
علــى خمــس ســنوات حتّــى الآن إطــار عمــل الحكومــة الــذي 
يســمح بمشــاركة المجتمــع المدنــي فــي تطبيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة.

خــال مقابلتنــا مــع ممثّــل الإتحــاد التونســي للشــغل، أخبرنــا 
ــر بــأن الاتحــاد قــرّر تعليــق مشــاركته فــي المحادثــات  هــذا الأخي
ــن  ــرار الحكومــة تعيي بعــد فضــح مســتندات مســرّبة متعلّقــة بق
بنــك لازرد للترويــج لخطــة التنميــة الممتــدة علــى خمــس ســنوات 
ــات  ــي المحادث ــك لازرد ف ــراك بن ــتثمرين وإش ــبكة المس ــى ش عل
المتعلّقــة بهيكليــة واختيــار المشــاريع. بغيــة الاعتــراض علــى هــذا 

القــرار، قــرّر الاتحــاد تعليــق مشــاركته فــي هــذه العمليــة.

10- هــل تتمتّــع منظمــات المجتمــع المدنــي بالولــوج إلــى 
عمليــات صنــع القــرار والمعلومــات المتعلّقــة بالتخطيــط 
علــى  الأجنــدة  لجهــة  والمراجعــة  والمتابعــة  للتنفيــذ 
ــا كان  ــات إذا م ــاء المعلوم ــو إعط ــي؟ نرج ــتوى المحل المس
ــي  ــوار الاجتماع ــن للح ــة واضحتي ــة وخط ــاك أي سياس هن
الوطنــي وإذا مــا كانــت الآليــة المؤسســاتية موجــودة فــي 

ــار؟ ــذا الإط ه

إن المجتمــع المدنــي الــذي تمّــت ماحقتــه قانونيــاً مــن قبــل 
ــد  ــي بع ــل الديمقراط ــار العم ــن إط ــتفاد م ــابق، إس ــام الس النظ
ــر خــال الانتقــال  ــه بلعــب دور كبي ــورة التونســية مــا ســمح ل الث
للســام  نوبــل  جائــزة  بمنــح  خاصــةً  تمثّــل  الديمقراطــي، 
لمجموعــة رباعيــة مــن المجتمــع المدنــي أطّــرت الحــوار الوطنــي. 
وضــع هــذا الأمــر حــداً لحالــة مــن الحائــط السياســي، مكّــن تونس 
ــتور  ــي دس ــر تبنّ ــي عب ــال الديمقراط ــن الانتق ــتفادة م ــن الاس م
جديــد، ســيتم بنــاءً عليــه إجــراء أوّل انتخابــات تشــريعية ورئاســية 

ــة. ــرّة وديمقراطي ح

تمكّــن المجتمــع المدنــي أيضــاً مــن إدخــال توصياتــه وتأثيره على 
عــدّة قوانيــن بمــا فيهــا دســتور الجمهوريــة الثانيــة. تصنّــف الــروح 
ــل  ــي كعام ــع المدن ــس، المجتم ــي تون ــدة ف ــة الجدي الديمقراطي
مهــمّ علــى الســاحة السياســية، الأمــر الــذي ســيكون أساســياً فــي 
دعــم وتوحيــد الديمقراطيــة الناشــئة فــي تونــس. بهــذا المعنــى، 
تذكــر مقدّمــة الدســتور التونســي »نظــام جمهــوري ديمقراطــي 
ــى عهــد الديكتاتوريــة حيــن كانــت القوانيــن  تشــاركي«. لقــد ولّ
ــن  ــل م ــداً عــن أي تدخّ ــن بعي ــل تكنوقراطيي ــن قب ــة م موضوع

المجتمــع المدنــي.
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إلا أنــه، كمــا ذكرنــا ســابقاً عــن دور المجتمــع المدنــي لجهــة 
المشــاركة فــي تطويــر خطــة التنميــة الممتــدة علــى خمــس 
ســنوات، مــن الضــروري أن نؤكّــد أن مشــاركة المجتمــع المدنــي 
إجــراء شــكلي  إلــى  العامــة لا يتحــوّل  السياســات  فــي وضــع 
يتــم قياســه بعــدد المهمــات التــي يقــوم بهــا وعــدد الأشــخاص 
ــة التــي  ــار المســاهمة الحالي المشــاركين، بــل بالأخــذ فــي الاعتب

تقدّمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة التونســية. 

يجــب وضــع آليــات مــن أجــل تنظيــم مشــاركة المجتمــع المدنــي 
فــي صياغــة السياســات العامــة بغيــة كســر التعسّــف بخاصــة عبــر 
اختيــار لاعبــي المجتمــع المدنــي المعنييــن فــي عمليــة المشــاركة. 
ــن  ــم م ــه بالرغ ــو أنّ ــس فه ــي تون ــاً ف ــد إقاق ــع الأش ــا الوض أم
الموجبــات الدســتورية للســلطات السياســية، يعتمــد دور المجتمــع 

المدنــي فــي المشــاركة علــى حســن نيــة القــادة السياســيين.

ــكال  ــة أش ــن كاف ــرأة م ــة الم ــون حماي ــودّة قان ــر مس تعتب
ــك. ــى ذل ــالاً عل ــف مث العن

منــذ التســعينيات، تحرّكــت الجمعيــات النســائية فــي تونــس حــول 
الحاجــة إلــى قانــون يهــدف إلــى مكافحــة كافــة أنــواع العنــف ضــدّ 
ــة الإجــراء التشــريعي مــن  ــة الدول ــم تأخــذ أمان ــه ل المــرأة. إلا أن
ــاً  أجــل تطويــر مســودة مشــروع قانــون قبــل العــام 2013 ضمن
، يضــمّ المجتمــع المدنــي فــي اللجنــة التوجيهيــة. لقــد رُفــع هــذا 
ــر  ــد تلقــي عــدد كبي ــهّ بع ــوزاري إلا أن ــس ال ــى المجل ــراح إل الاقت
الشــؤون  ووزارة  العــدل  وزارة  مــن  وبخاصــة  الانتقــادات  مــن 
ــرة  ــرأة والأس ــي أدراج وزارة الم ــروع ف ــع المش ــم وض ــة، ت الديني
والطفولــة. وعندمــا لــم تتمكّــن المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن 
معرفــة تطــورات وزارة المــرأة والأســرة والطفولــة، قــرّر أكثــر مــن 
60 منظمــة تنظيــم تحالــف فــي شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر 
2015 مــن أجــل توحيــد جهودهــا فــي حملــة دعــم مشــتركة 
لدعــم تمريــر القانــون. فــي العــام 2015، اســتلمت وزارة المــرأة 
ــدّة نســخ بدعــم  ــر ع ــمّ تطوي ــة المشــروع. وت والأســرة والطفول
مــن الخبــراء. لكــن فــي شــهر آذار/مــارس 2016 بــدأ الوزيــر 
القانــون« وأبقــوا  ومعاونــوه بإجــراء تغيــرات علــى »مشــروع 

ــي الظــل.    .  ــددة المطــوّرة ف النســخ المتع

ــف بشــتى الطــرق اســتكمال  ــدة، حــاول التحال طــوال أشــهر عدي
التعــاون مــع وزارة المــرأة والأســرة والطفــل مــن أجــل قــراءة 
مشــروع القانــون وتحضيــر تطبيــق اســتراتيجية تأييــده مــن دون 
أن يفلــح. أمّــا فــي شــهر أيار/مايــو 2016 فــكان الانفصــال التــام 
ــمّ رفــع مشــروع القانــون  عــن التعــاون مــع المجتمــع المدنــي. ت
للجنــة مــا بيــن الــوزارات ومــن ثــم إلــى مجلــس الــوزراء )13 
تموز/يوليــو 2016( والبرلمــان )28 تموز/يوليــو 2016(. توجّــب 
علــى التحالــف الانتظــار حتــى 9 آب/أغســطس 2016 كــي يتلقــى 
نســخةً عــن مشــروع القانــون. بعــد التغييــرات فــي رئاســة وزارة 
المــرأة والأســرة والطفــل، تــم اســتكمال الحــوار مــع التحالــف فــي 

ــبتمبر 2016.   ــهر أيلول/س ش

لمشــروع  نقديــة  قــراءةً  التحالــف  أجــرى  الأثنــاء،  هــذه  فــي 
القانــون وصنّــف نفســه كمؤيّــد للمســودة مــع اقتــراح بعــض 

التعديــات. مــن جهتهــا، شــاركت وزارة المــرأة والأســرة والطفــل 
اســتراتيجية التأييــد الخاصــة بهــا وخطــة العمــل مــع التحالــف مــن 

ــه. ــى رأي أجــل الحصــول عل

ــاد هــذا  ــن العمــل ســوياً مــن أجــل اعتم الآن يحــاول كا الطرفي
القانــون. ومــا زال المجتمــع المدنــي يحــاول وضــع أســس التعــاون 
الســيادة  وتعزيــز  المتســاوية  الشــراكة  مبــادئ  يحتــرم  الــذي 
الأدوار  فــي  الاختافــات  احتــرام  مــع  والتعــاون  والاســتقالية 

والصاحيــات.

ــن  ــارات أن المحــاولات الجديــدة التــي تتضمّ تبرهــن هــذه الاختب
مشــاركة المجتمــع المدنــي تواجــه: غيــاب آليــات واضحــة وشــفافة 
ــف  ــي تعري ــي ف ــع المدن ــاً للمجتم ــر تنظيم تســمح بمشــاركة أكث

ــق السياســات.  وتطبي

يضــاف إلــى ذلــك غيــاب اســتمرارية الدولــة بالتــزام التعــاون مــع 
المجتمــع المدنــي وبخاصــة عندمــا تكــون هذه المشــاركة خاضعة 
للأشــخاص المســؤولين عــن الــوزارات أو المؤسســات العامــة. كمــا 
ــار منظمــات المجتمــع  ــر الشــفافة المعتمــدة لاختي ــاب المعايي وغي
صياغــة  وعمليــات  المشــاورات  فــي  ستشــارك  التــي  المدنــي 

وتطبيــق السياســات العامــة.

ــددة  ــرات المح ــي التغيي ــا ه ــه؟ م ــب فعل ــذي يج ــا ال 11- م
فــي السياســات التــي يجــب إجراؤهــا مــن أجــل تحقيــق 

الأهــداف؟

إن المجتمــع المدنــي ومــن ضمنــه المرصــد التونســي لاقتصــاد 
عمــل  إطــار  ضمــن  للحكومــة  توصيــات  عــدّة  تضمــن  قــد 
المراجعــة الســنوية للجنــةDESC فــي تقريرهــا البديــل بغيــة 
وضــع سياســات تحقــق أهــداف أجنــدة 2030. نلخّــص التوصيــات 
الأساســية فــي مــا يلــي والتــي تــم إرســالها إلــى الحكومــة تحــت 

الأهــداف 1 و8 و10.

يجــب علــى الحكومــة أن تنــصّ اســتفكاراً واســتراتيجية للخــروج 
سياســتها  مجــال  اكتشــاف  تعيــد  أن  أجــل  مــن  الديــن  مــن 
بالإضافــة إلــى اســتراتيجية لزيــادة مــردود الضرائــب بغيــة تحويــل 
الاســتثمار والإنفــاق العــام نحــو التنميــة وتحســين البنيــة التحتيــة 

ــف: ــة ومشــروع اســتحداث الوظائ ــات العام والخدم

- دراســة البدائــل عــن الاســتدانة مــن الخــارج من أجــل المحافظة 
علــى مســتوى مقبــول مــن الديــن وتقليــص التقيّــد بشــروط 

القــروض.

- إجــراء ونشــر دراســة تدقيــق للديــن العــام والقيــام بهــذا الإجــراء 
بشــكل دوري مــن أجــل تحفيــز حــوار عــام حــول الموضــوع

تشــجيع الاســتثمار الخارجــي المســتدام الــذي يتمتّــع بأهــداف 
تنميــة مســتهدفة

مــن  الحــد  أجــل  مــن  المــال  رأس  بتدفّــق  التحكّــم  تعزيــز   -
الضريبــي. والتهــرّب  الخارجــي  الديــن  اســتخدام 
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- تقليص الاستيرادات غير الأساسية ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

- إطاق الإصاح الضريبي المركّز على العدالة الضريبية والمساواة بين المكلّفين.

- الامتناع عن إطاق إجراء عفو ضريبي

- تطبيق إجراءات فعّالة لمكافحة التهرّب الضريبي وتقوية الموارد البشرية والمادية للإدارة الضريبية لتحصيل الضرائب.

ــادرات فــي قطاعــات  ــع المب ــة محــددة ولمن ــة واجتماعي ــق أهــداف اقتصادي ــة مــن أجــل تحقي ــادرة الضريبي - تحســين سياســة المب
ــم. ــة والتنجي ــارف والطاق المص

ــة فــي  ــي المنصــوص فــي الدســتور للمناطــق المحرومــة وتقليــص أوجــه عــدم المســاواة الإقليمي ــز الإيجاب ــدأ التميي ــق مب - تطبي
ــة  التنمي

- إعــادة تأهيــل دور الدولــة الاقتصــادي والإنمائــي فــي المناطــق والقطاعــات حيــث المبــادرة الخاصــة ضعيفــة كمــا والاســتثمار فــي 
الأعمــال العامــة والبنيــة التحتيــة فــي هــذه المناطــق.

- في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي )1995(، تنشيط بنود الحماية للقطاعات المتأثرة بالتحرير

- ضمــن إطــار عمــل اتفاقيــة التجــارة الحــرة الشــاملة، عــدم التدخــل فــي تحريــر القطاعــات الــذي ســيكون أثــره ســلبياً علــى الشــركات 
والتوظيف.

ــة  ــم والصحــة والطاق ــأ والتعلي ــام والملج ــه )الطع ــة الحاجــات الأساســية للشــعب بكامل ــى مــن الأجــور لتغطي - إســتعادة الحــد الأدن
ــخ( والنقــل أل

- إصاح تمويل الحماية الاجتماعية ما يسمح بدمج موارد تمويل جديدة لضمان التوازن المالي في النظام 

- اعتمــاد وتطبيــق خطــة وطنيــة لمكافحــة الفقــر مــع الآليــات المناســبة مــن أجــل تحقيــق الهــدف رقــم واحــد مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة بحلــول العــام 2030

- المحافظة على دعم الحكومة للمنتجات الغذائية الأساسية

ــم  ــة لدع ــة غذائي ــق سياس ــي وتطبي ــتهاك المحل ــة لاس ــة المخصص ــة الغذائي ــة للتنمي ــاء الأولوي ــة وإي ــيادة الغذائي ــز الس - تعزي
المزارعيــن المحلييــن ودراســة تأثيــر اتفاقيــة التجــارة الحــرة الشــاملة علــى مختلــف القطاعــات الزراعيــة قبــل اتخــاذ أي قــرار بتحريــر 

التجــارة.

12- الرجــاء تحديــد موضــوع واحــد )أو موضــوع متقاطــع( متعّلــق بالأهــداف 1 و8 و10 وتوســيعه بالعمــق وربطــه 
بصياغــة وتطبيــق السياســات المعنيــة والفجــوات والتحديــات والتوصيــات )كالسياســة الضريبيــة علــى المســتوى الوطنــي 

ــدف الأوّل( ــة باله المتعلق

إن التحليل الذي سيتم توسيعه في ما يأتي يحاول تفسير العاقة بين السياسات الضريبية والهدف العاشر.

إن فــرض الضرائــب هــو إحــدى الأدوات الأساســية فــي صياغــة وتطبيــق أي سياســات إنمائيــة وبالتالــي فــي تطبيــق أهــداف التنميــة 
المستدامة.

مــن المهــم أن نذكــر أن فــرض الضرائــب يؤمّــن للدولــة التونســية مــردوداً يشــكّل أكثــر مــن %90 مــن مــوارد الدولــة الخاصــة و73% 
مــن إجمالــي الموازنــة التــي يتــم تمويــل %23 منهــا عبــر الديــن.
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إن ارتفــاع المــردود الضريبــي لــن يحــدّ وحســب مــن اللجــوء إلــى 
ــل سيســاهم أيضــاً  ــة ب ــي الموازن ــز ف ــص العج الاســتدانة ويقلّ
فــي تمويــل الاســتثمارات العامــة والسياســات الإنمائيــة مــن أجــل 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل عــام.

الــواردات  بجمــع  المتمثّلــة  الماليــة  وظيفتهــا  إلــى  بالإضافــة 
يمكــن  ونشــاطاتها،  سياســاتها  تمويــل  مــن  الدولــة  لتمكيــن 
للضرائــب أن تكــون إحــدى الأدوات الأساســية التــي تمكّــن الدولــة 
ــدأ  ــاً لمب ــع، وفق ــي الواق ــدم المســاواة. ف ــه ع ــص أوج ــن تقلي م
العدالــة الماليــة يجــب علــى المكلّفيــن أن يتممــوا واجباتهــم 
ــذا يجــب أن ترتفــع  ــى المســاهمة. ل ــاً لقدراتهــم عل ــة وفق المالي
ــن. بهــذه  ــة وفقــاً لدخــل ورأس مــال المكلّفي المعــدلات الضريبي
الطريقــة، يميــل التفــاوت المتعلــق بالدخــل ورأس المــال إلــى 
ــدأ،  ــى هــذا المب ــاءً عل ــة. بن ــراءات الضريبي ــد الاج ــاض بع الانخف
ــي  ــا تأخــذ ف ــا أنه ــاً بم ــر إنصاف ــة أكث ــب التصاعدي ــر الضرائ تعتب
الاعتبــار قــدرات المســاهمة للمكلفيــن بعكــس الضرائــب الثابتــة 
ــي  ــك فالنظــام الضريب ــة. لذل ــر عادل ــر غي ــي تعتب أو النســبية الت
الــذي يقصــد تحقيــق العــدل يجــب أن يتضمّــن بأغلبيتــه ضرائــب 
تصاعديــة وبعــض الضرائــب الثابتــة أو النســبية. لــذا يعتبــر 
ــي مرتبطــاً  ــر النظــام الضريب تقليــص أوجــه عــدم المســاواة عب

ــة. ــة الضريبي ــدأ العدال ــد بمب بالتأكي

أمــا المبــدأ الرئيســي الآخــر الــذي يمكّــن مــن مكافحــة عــدم 
المســاواة والفقــر فهــو مبــدأ العدالــة الماليــة. بالإضافــة إلــى 
التوزيــع المنصــف للعــبء الضريبــي علــى المكلّفيــن، تتطلّــب 
وبالتالــي  للثــروة  المنصــف  التوزيــع  أيضــاً  الضريبيــة  العدالــة 

تقليــص أوجــه عــدم المســاواة الإقليميــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــمّ إشــعال الثــورة التونســية بســبب تكدّس 
عــدّة أوجــه مــن الظلــم منهــا الظلــم الضريبــي الــذي كان علــى 
الأرجــح العامــل الأقــوى بتحفيــز العمليــة التــي وضعــت حــداً لحكــم 

ديكتاتــوري عديــم الرحمــة.39

ــت  ــة لكان ــة الحقيقي ــورة الضريبي ــذه الث ــم يقــم الشــعب به ــو ل ل
الأحــداث الممتــدة مــن 17 كانــون الأول/ديســمبر 2010 إلــى 14 
كانــون الثانــي /ينايــر 2011 مصــدراً لوضــع سياســة ضريبيــة 
مجحفــة أدّت إلــى توزيــع غيــر منصــف للثــروات. وهــذا الأمــر ســبب 

تهميشــاً إقليميــاً فاضحــاً.

لقــد فشــل النظــام الضريبــي المــوروث عــن النظــام الديكتاتــوري 
)والــذي وضــع فــي برنامــج التكييــف الهيكلــي فــي العــام 1986( 
بتحقيــق أهدافه.تبيّــن كل التقاريــر الوطنيــة والدوليــة بــأن هــذا 
ــة  ــه المالي ــق وظائف ــتطيع تحقي ــد يس ــم يع ــي ل ــام الضريب النظ
ــي  ــي التونس ــام الضريب ــز النظ ــة. يتميّ ــة والاجتماعي والاقتصادي
ــي  أوّلاً بعــدم الإنصــاف. فــي الواقــع، %59 مــن المــردود الضريب
ــة  ــر المباشــرة )والتــي هــي ضرائــب ثابت يأتــي مــن الضرائــب غي
أو نســبية( بينمــا %41 فقــط تأتــي مــن الضرائــب المباشــرة. 
يشــير تفــوّق الضرائــب غيــر المباشــرة علــى عــدم إنصــاف النظــام 

ــي التونســي. الضريب

 باشوش )ن(، »الضرائب والثورة والتحويل الديمقراطي للنظام السياسي التونسي« في المجلة 39
 التونسية للنظام الضريبي« العدد 18، مركز الدراسات المالية لكلية الحقوق في صفاقس، 2012،
ص. 14 و15
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   الضرائب غير المباشرة 2
   الضرائب المباشرة 1 

   عدد العناوين

المصدر: وزارة المالية

ــف الضرائــب  بالإضافــة إلــى ذلــك، إن توزيــع العــبء الضريبــي علــى فئــات مختلفــة مــن المكلّفيــن غيــر عــادل علــى الإطــاق. تتألّ
المباشــرة بشــكل أساســي مــن ضرائــب الدخــل للمؤسســات وضرائــب الدخــل الشــخصية. تســاهم ضرائــب الدخــل للمؤسســات بنســبة 
%23 فقــط بينمــا تؤمّــن ضرائــب الدخــل الشــخصية نســبة %77 مــن واردات الضرائــب غيــر المباشــرة. إن مســاهمة الشــركات إنخفضت 

بنســبة %23 فــي العــام 2016 الأمــر الــذي لــم يجعلهــا تشــارك بشــكل كافٍ فــي المجهــود الوطنــي.. 

هيكلية الضرائب المباشرة لعام 2016

   ضريبة الدخل
   ضريبة الشركات

23%
77%
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إن العــبء الضريبــي مــوزّع أيضــاً بطريقــة غيــر متســاوية ضمــن هذيــن النوعيــن مــن الضرائــب الكبــرى. %5 من المؤسســات التونســية 
تتحمّــل لوحدهــا أكثــر مــن %80 مــن مشــروع مبــادرة الالتــزام التــي تــم تقليــص قاعدتــه الضريبيــة بفضــل عــدّة إعفــاءات ضريبيــة 

تمثّــل %60 مــن هــذه القاعــدة. 

ــدود  ــل الح ــجلة داخ ــركات المس ــن الش ــر م ــدود( أكث ــارج الح ــور )خ ــركات الأوفش ــر لش ــر بكثي ــكل أكب ــح بش ــاءات تمن ــذه الإعف إن ه
)والشــركات المســجّلة داخــل الحــدود هــي بأغلبيتهــا شــركات تونســية صغيــرة ومتوســطة الحجــم(

كذلــك الأمــر، تتحمّــل فئــة واحــدة مــن المكلّفيــن أي الموظفيــن نســبة %80 مــن مــوارد الضريبــة علــى الدخــل فيمــا تعتبــر مشــاركة 
عــدد كبيــر مــن المكلفيــن كالمهــن الحــرة مثيــرة للســخرية.40

المصدر: المرصد التونسي لاقتصاد

- إن عــدم المســاواة هــذا لا يأتــي مــن المبــادرات الضريبيــة وحســب بــل يتــأزّم ويتضخّــم أكثــر بســبب التهــرّب الضريبــي الــذي يكــون 
أحيانــاً بموافقــة الدولــة.41

- لقــد تــم إهمــال الإدارة الضريبيــة لعقــود. لــذا فالــوكاء المســؤولون عــن المراقبــة الماليــة لايتعــدى عددهــم 1650 علــى الأراضــي 
ــم  ــز ببرنامــج حســابي قدي ــة وكاء مجهّ ــكل ثاث ــر واحــد ل ــاز كمبيوت ــة محــدودة. )جه ــوارد مادي ــون مــن م ــا يعان التونســية بأكمله

وســيارة واحــدة لــكل 16 وكيــاً...(

تشــكّل مبــادئ العــدل والعدالــة الماليــة مــواد دســتورية ملزمــة لتطبيــق أي سياســة ضريبيــة مــن قبــل الحــكام: تنــصّ المــادة 10 
مــن دســتور الجمهوريــة الثانيــة علــى أن »دفــع الضرائــب والمســاهمات للمكاتــب العامــة وفقــاً لنظــام عــادل ومنصــف هــو واجــب«.

عينهــا  العاشــرة  المــادة  فــي  الضريبــي  والتهــرّب  التزويــر  مكافحــة  واجــب  أمــام  الحكومــة  التونســي  المشــرّع  ويضــع  كمــا 
والتزويــر.«  الضريبــي  التهــرّب  ومكافحــة  الضرائــب  جمــع  لتؤمّــن  آليــات  تضــع  الحكومــة  علــى  »يجــب  أنــه  إلــى  مشــيراً 

 إن أكثر من 400000 مكلّف مصنّفين عن طريق الاحتيال ببيان المعدّل الموحّد يساهمون بنسبة %0.6 فقط من واردات ضريبة الدخل الفردي. أما مساهمة المهن الحرّة فتسجّل %3 فثط بالطريقة 40
 .نفسها كضريبة الدخل الفردي

 بالإضافة إلى بيان المعدّل الموحّد المذكور أعاه، لقد ساهمت السياسة الضريبية في الدولة التونسية قبل الثورة وبعدها بزيادة إجراءات العفو الضريبي لصالح المتهبين من الضريبة أو المحتالين الأمر 41
-http://www.economie-tunisie.org/en/observatoire/analysiseconomics/amnistie-fis :الذي زاد من حدة الشعور بعدم الانصاف بين المكلّفين النزيهين وعزّز ثقافة عدم دفع الضريبة
cale-tunisie-outil-de-reconciliation-ou-prime-fraude
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الوطنــي.  الاقتصــاد  لأولويــات  وفقــاً  لاســتخدامها  الازمــة  الإجــراءات  وتأخــذ  العامــة  للأمــوال  جيــدة  إدارة  الأمــر  هــذا  يؤمّــن 
الوطنيــة.« الســيادة  تهــدد  التــي  الأعمــال  وكل  الفســاد  مكافحــة  إلــى  تهــدف  لرؤيــة  وفقــاً  الحكومــة  تعمــل  أن   يجــب 

بــدأت تونــس بالإصــاح الضريبــي فــي شــهر أيار/مايــو 2013 وكان يفتــرض أن تنتهــي العمليــة بحلــول نهايــة الســنة عينهــا. إلا أن 
تغييــر الحكومــات المتتاليــة قــد أبطــأ الإصــاح الضريبــي الــذي لــم يترجــم بعــد إلــى مشــروع قانــون. أفلــت وزراء الماليــة المتتالــون 
ــة.  ــن المالي ــى القواني ــي إل ــاح الضريب ــن الإص ــة ع ــات الناتج ــض التوصي ــال بع ــاً إدخ ــرروا تدريجي ــا ق ــي عندم ــراء الأساس ــن الإج م
ومــا يزيــد هــذا التأثيــر الســلبي حــدة هــو عــدم تطبيــق بعــض هــذه الإجــراءات التــي أثّــرت علــى المكلفيــن ذوي المــردود الضريبــي 
المنخفــض. لقــد منــع انحــراف هــذا الإجــراء حصــول حــوار وطنــي حــول تعديــل النظــام الضريبــي والــذي هــو ضــروري لولــوج المكلّفين 

إلــى النظــام الضريبــي الجديــد.

من الضروري أن تقدّم الحكومة اقتراحاً للإصاح الضريبي إلى العلن يكون شاماً قدر الإمكان. 

ــبتمبر 2015  ــة المتعلقــة بأجنــدة 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة بيــن أيلول/س ــالات الإلكتروني الملحــق الأول: لائحــة بالمق
2016 وأيلول/ســبتمبر 

2015-9

onu-developpement-durable-/22/09/http://www.huffpostmaghreb.com/2015
2030_n_8175082.html

2015-9
http://www.diplomatie.gov.tn/fileadmin/ODD_2_2030.pdf

2015-9

2020-est-il-aligne-sur--http://www.leaders.com.tn/article/18019-tunisie-le-plan-2016
les-objectifs-du-developpent-durable

2015-9

http://www.leaders.com.tn/article/18027-les-objectifs-de-developpement-durable-en-
tunisie

2015-9

onu-affaires-etrangeres-/28/09/http://www.huffpostmaghreb.com/2015
tunisie_n_8207720.html

2015-9
habib-essid-le-gouvernement-/28/09/http://directinfo.webmanagercenter.com/2015
/tunisien-va-adopter-un-processus-de-reforme-globale

2015-12

http://www.tunisienumerique.com/nations-unies-agenda-international-de-
270674/developpement-durable-post-2015

2015-12

/167304/02/12/http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2015
developpement-durable-l-adhesion-de-la-tunisie-aux-odd-attirera-l-investissement-
etranger

2016-5
http://www.aiodmtunisie.org.tn/?p=3878
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2016-8

http://www.tap.info.tn/fr/Portail-%C3%A0-la-Une-FR-top/8107692-ahmed-hindaoui-
-responsable-onusien

2016-8

integrer-les-jeunes-dans-le-processus-du-/118266/http://www.lapresse.tn/06082016
developpement-durable.html

2016-8

http://www.letemps.com.tn/article/98567/les-jeunes-tunisiens-proposent-leurs-
solutions

2016-4

http://www.tunisie-tribune.com/les-tic-peuvent-accelerer-la-realisation-des-objectifs-
/de-developpement-durable-2

 

2016-8

journee-internationale-de-la-jeunesse-2016-/11/08/http://unictunis.org.tn/2016
/tunisie

2016-8

jeunes-tunisiens-la-richesse-nationale-dans-la-/08/08/http://www.tekiano.com/2016
/realisation-des-challenges-de-developpement-durable

2016-8
/http://www.agendas.ovh/lancement-de-linitiative-camps-des-odd

2016-8

http://www.gnet.tn/actualites-nationales/lonu-lance-les-camps-des-odd-en-tunisie-
a-loccasion-du-jij/id-menu-958.html

2016-4 /debat-thematique-haut-niveau-odd/25/04/http://unictunis.org.tn/2016
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الملحق الثاني: التغطية الإعلامية لمبادرة »أي تونس نريد«

2015-6 http://fr.allafrica.com/stories/201506140037.html

2015-6 rapport-la-tunisie-que-nous-voulons-ameliorer-/12/06/http://www.webdo.tn/2015
/la-qualite-de-leducation-est-primordial-pour-la-societe-civile

2015-6 http://www.tuniscope.com/article/71549/arabe/stear/lancement-du-rapport-la-
tunisie-que-nous-voulons-103422

2015-6 http://www.tuniscope.com/web-tv/5224/la-tunisie-que-nous-voulons

2015-6 88%%D8%AA%D9%/92017/12/06/http://ar.webmanagercenter.com/2015
85%D8%A7%D8%AA-%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%81%D9%D9
85-%8A%D9%84%D9%%D8%AA%D8%B9%D9
8A%D8%A9-%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%%D9
88%D8%AF%D8%A9-%%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9
/%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF

2014-8 http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?a=131927&t=124&lang=ar&te
mp=1

2014-6 https://www.facebook.com/photo.php?v=526594430779483

الملحق الثالث: جدول المقابلات الأساسية للمعلومات )المعيّنة والجارية(

يوسف شريف المستشار المكلّف بمبادرة “تونس التي 
نريدها”

أجريت المقابلة في 28 أيلول/سبتمبر 
2016

روضة جواني أمين الدولة للتعاونية الدولية والتنموية
ألفة لازريغ المسؤولة عن برنامج 

الأولاد والمراهقين في قلب 
صندوق الأمم المتحدة للسكان

المسؤول عن الشباب والمراهقين في 
صندوق الأمم المتحدة للسكان

ليلى جودان المساعد المسؤول عن مجموعة عمل 
الشباب في صندوق الأمم المتحدة للسكان

كريم طرابلسي الاتحاد العمالي العام التونسي


